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نشأًة اللغة ‏ » رأى أفلاطون فى اللدة 4 » تقدم العقل على حساب الاديان ‏ 
نقارة بقبة علباء القرب إلى اللدة ٠١‏ » قأرون والمخة ٠۳‏ » كانتلنان واللخة ع , »> نظرة 
علماء الشرق إلى اللغة د | > مذشاً القرل بفكرة التوقيف عند الشرقبين ٣٤‏ » اذهب 
الروحی ٠ ۲۵ FR‏ تعال الع سين اذهب ا ۷ ٠‏ لامعنی لاقول س ق 
الله ۸ ٠‏ الله ف زر علباء ل 1 > ماحل مو اة عند اطعا .ت » Fh‏ 
کک کہ ا اھ واھ ا ا رسا ن اا و ا 


ھار : ر دوت ٤‏ ابی اا EN‏ ا الاسيرا سو ۳4 ماھی إللدة ألعر دة ٣‏ : هبل 


كانت هناك مجة تسمى فمجة ق ا الحو المرن أ اس کا اق بے و 
حا جتنا إلى معر وة ت ليجات اأعر دة ت اللاخر 7 ا چا الوا تون ف e‏ 0 
دراسة اللعه اللاتينة >٠‏ : فاد الفسكرة أله ائات شمف اللات ت العر سة الاخرى ٤۸‏ : 
»ن أللغة والنحو 
الحو بالفءه 2 - لاينشاً الحو مع اللغة جه ; المقل متأخر فى الوجود جن 
اس وي اداه ال ادرال الاتاة ك افوا كرو وال ةجو ما 
عمل العقل فى اللذة ‏ الرسوم الميروغايفية والسومية ٤ء‏ ؛ أطوار اللذة ٠ه‏ ' 


سلب ۽ قاد ارو اسه أله لقد مه و فى الد ۵ . مقارنة الله العر هة یر ها من اللات . 


الاعراب باحر کات اق ف ا ھن الاعرأاب را ا روف E BF : V4‏ إا 5 
اة ق ف التعمير ۷ 
VA‏ نشا ا حو العر 


انحو بمعتاه الف ۷۸ ; 0 الفنون علوم E.‏ الح ا ۷۹ ( الفرق 
بين تأرعخ الفن e‏ ا ن اسل تأرتخ النحو معناه الفنى ۸٠‏ ظو اهز 


ا و ألفى A4‏ ۽ الاغراب ا رکات اس م الاعراب اروف ۸/۲ : الادلة ع 
سبق الإعرا ت ا ام زوف الإعر اا وة اوق ولق وجه 


الشبه ين الأعر اب ا الخرردة واللاتفية الادلة ! على عدم وجود حروف 
الإعراب دفعة وأحدة ۵| .أوائل E e‏ للغة العرب ۸۷ ; موقف التحاة 
من قواعدم ۹۱ و قباد فہم ال اة لبعض الایات ٩۲‏ ۽ مشل من تعایلات انحا 

٩٦‏ , ملاحظات عل البحت ف الج فی ا اللات ذبين ا 
اللاتذة ومقارنة ذلك نحاة الحرب 1 صعو نة معرفة تاور اة العريتة — 


مقارنة اللغة العر سة باللغة اللاتغية مدنا لقم شىء عن تطورها ٠۸‏ “ أطوار اللغة 
اللاتينية ٠١۹‏ , نتاج المارنة ن اللغة اللاتفية واللغة العربية ٠٠١‏ ; أطوار اللغة 
العرببة ٠٠٠‏ . تطور استع ال اللغة ٠٠۸‏ ; نقيجة البحث فى النحو معناه لی ۱۳۹ . 
۱۹ اجو معناه العلى 

سهب وضع النحو عند الأرقين ٠٤۹‏ ؛ سلب وضع الحو عند العر سين ٠٠١٠١‏ ؟ 
الأمرق عدوه فی تضکیره معی روحی ه٠‏ “ المراحل الدينيه فی الشرق ۲ه ٠‏ ؛ الغرب 
سو ده هخی ماد اام ألقضاء غل وچ التشاؤم lo‏ : العلوم الإسلامسه 
زغأت لندمة القرآن هه٠٠‏ . البية الدر ية مأوى للمماجربن وطلاب االڪسب من 
الامم الاخری ٠١١‏ کان للحن بجحرى فى الشة العر مه فمل الاسلام ٤ o۸‏ ا 
وصل إلينا من النصوص الادية الدية لا ثل اللغة العريية ثبلا ححا ٠٠۹‏ ; 
مک وا کان را کن وت تجارية وسقرأء ۰ -: ظاهرة اافتىات الا جنات ۴ 
الجزبرة العر ة٦‏ إ > عدم خطورة اللحن ف ضكر الاسلام : دوراللحن ا طر۲ 


٠۳‏ تار اللحن ف العربية 

أواع االحن ء٠‏ . تعرنف اللحن ۷إ ; أخطر أنواع اللحن ٠۷۷‏ ; ما يجرى 
الفرق بين تأر اللحن وتار انحو ۸١‏ . أولية اللحن ٠۸۳‏ ; اللحن فى العصر 
ا مجاه س اللحن ف صدر الاسلام ٤ 1A0‏ اللحن ال الفتوح الاسلامهة AY‏ م 
اللحن فى الطمقات الثقفة . لين الفقباء ٠۸۸‏ “ لحن‌القراء ۱۸4 ؛ لحن الشعراء ورجال 
الدب ۱4۹۱ : ظاهرة تنقة اللعَة ٠۹٤‏ . 


۱۹A‏ نشاة الحو العر اسیا اي دعت اله 

نشأة العلوم الإسلامية الول ۲۰١‏ ; عل القراءات ۲۰۲ ; عل التفسیر ٠٠۵‏ » 
عل الحديث ۲٠٠‏ عل الفقه ٠٠۷‏ ; الضرورة فى وضع النحو كانت أشد المحاحا من 
الضرورة ف وضع العلوم الاسلامية لای = موضوع ع النحر بم * اأسلب 
ف وضع النحو ۲۰۹ . ) SR‏ 
۴ من هو الواضع الاول الحو العرنى 

عمج العرب بلةيم وصنيع الروم للغسة السو انين ۲ ١م‏ ; الفرق بين العرب 
والروم من ناحية الفتوح ترجمة الدواون إلى الحريية ۲٠۴‏ » كلمة حو وما راد 
للنحو ۹ 1 ماھی اللمنه الأول ٤‏ ناء النحو ألعرلى ۲۳۸ ¢ منافشة الرو! بات الى 
تسب وضع انحو إلى أن السود ي م > اتصال أن السود باللغة السر بانية و بعلا ما ء٠٠‏ 

ا ا 
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مقل ہے 


منذ عام ونصف عام تقرياً ظهرت ااطبعة الاولى من ڪتابنا عن 
العراق وتاریخ حضاراته ؛ ول يكن ذلك فى الواقع سوى خطوة أولى » 
ولڪما ضرورية جداً لدراسة الحضارة الاسلامية ؛راذ أن بية العراق 
تعتبر أ بيئة بالنسبة ذه الحضارة فقد احتضتما منذ أيامما الأول وغذتا 
بار حضارات رکزت فا منذ آلاف انين ؛ وبقيت ادها بنتاج 
لا ا تفد ,الما من اشرق طوراً ومن انر طوراً ولیس 
هتا من ا لدراسة الحضارة الأسلامية دراسة ية » وهمم ف 
حا ل ذا !ا درست أصو ا واا وکر ت مارا ومدی ا ڪن 
ان صرر س تاول وامتزاج بين العقاية المرية والعقليات الاجندة . 
وهه ا و ا و الڪتاب الذى أشرنا اليه منذ سطور 


اوحرصنا عل أن بین فته أ کر - من س5 أن ا من تألغه ا هو 


ا لدراسة المحضنارة الاسلامية ی عتاف a‏ ل اس r.‏ 


و 


الحضارة لاسلا 0 i‏ أ TR‏ ومفا شا 2 العاباء 
والمؤلفين فى اشرق > سواء منم القدماء اوا ون اوا و نییان در 
لک الحضار َ دراسة. جديدة. فتحلل 'عناصرها » ورد ما. مڪڪن أن برد 
نبا إلى أصوله القدية. ومنابته ,الاو ؛ وجل ضوء هذه الإعتبارات يى 


ن ج دراساا للحضارة الاسلامية و جره Ea‏ من م ê‏ لہ کا نت 


الحضارة الاسلامية 4ے وف اھ طا ید کف اانه ۲ ودی 
سا و صات اله من ۳ واتساع د 
: 

a:‏ انت هذه اا شی واا فك اق : مۇ لقنا الوم > أن 
ضح البنه الاولى فى هذا البناء الشاح ای اسع عراعته سه ان 
i‏ له ننا عن العرأق وحضاراته . وهه شی اة ضر وره قراس 
الحضارات الانسانة قد ما وحسديما ؛ غضارة الشعوب تدكون م مضى 
س قرول والنامن م و فلا بهتفون اھا LF‏ با : ن ا 
فه العلباء وأصعاب الفكر عالو ن تاك الحضارة ويفممونما مع تعليل مظاهرها 
وڪث أصو ها :ومقارنة مسائلبا بغيرها ما سبقما أو عاصرها من حضارات 


وقد سال القراء عن السب انى جعلنا تخي الحو من بين ما 
العاوم الإاسلامية الأولى ليكون موضوعا للدرس › بين کیره یکن اط 
5 4 ل ال ا ولکمم سنون ال آي عن ذلك ا 
ف ناا أبرات هذا ,الكتاب وفصوله ومع ذلك فاننا نستطیع أن لخمما 
فما لى حر صا على مصلحة القراء وعافة آن یږ آفکارم قبل أن شب 


لوقت ووا تېم الفرصة له ہم کل سسا تعرض هم دون , إمبال ولا إبطاء := 


معروف أن الماوم الإسلامية الأولى عديدة ؛ 0 عل الفقه › وع 


الحديث :وعم الرواة ٤‏ وعم اللحة » وعم التقسبر وعم القراءأات > وعم 
ال ومغروفة كذلك. أزت الظروف الى نشات فبا تلك: العام تكاد 
تتكزن واحدة ٠‏ والاسباب الى دعت إلى نشنأتما لاتكاد تلف بالنبة لحم 


اغا بالنسبة لمل خر . ؤلكن الحو إتاز عن غية من الماوم الإسلامية 


1 
| 
ا 
| 


اش با > مهيا انضوجه المبنكر ووصوله سريعا إلى مرحلة الال .ما 
اف "قر الي ' سا رجا شرن ف اال فاه ۲ ر ا 
الأجنى الواضح فه منذ الاشأة والنی لازمه فى عد نضوجه وا کاله 
ملازمة کادت .رج به عن موضوعه وار و حدر دوو وومو ھا وو 
مانشاً حوله من علوم استقل كل ما ميدان من ميادين الامجاث اللغرية 
الختلفة .كعل المعانى » والبيان » والبديع »> وكعل فقه اللغة ععناه القدع › 
تقول الولا نشأة هذه العلوم بجانب التحو العرنى وتخفيفما بعض العبء عن 
ولولا مااتضفت به عقليته الموؤلفين القدماء من إجلال أساتدتمم السابقين › 
واحترام ترائهم العلبى لقشآت › فا نعتقد »> ضوابط التو وقواعده ؛ 
ولضاعت معاله أو كادت تضيع نى نايا هذه العارف اللغوية الواسعة الى 


ا 


تازږر عل جا وتر ا اة من رواة آل ٠‏ وعتد في من لاا ٠‏ 
ولاصبح النحو العرلى موسوعة ضخمة تضم ان داشا کا من الاثار 
اللخوية » والديفية » والعلية » والا دبية : ول یکن ذلك »› فا نظن » سوی 
ات اتر :اة رای چا عل الہ کے دا 
الاثر واستغلاله إلى حد بعيد ولاس كتاب سيبويه النى هو بين أيدينا الاآن 
راا ا زو مک ر ۴ ا ت اط 
الاتجاه . كل هذا جعلنا نوجه هنا أول مانوجه إلى دراسة النحو العرى 
زایا لاه عل کی ماقا ی دزا هة اراق وط عرلل عا 
بن ضارا , هذا وتاك عامل س قد جفرنا إلى الاسراع لواف 
ولق لبك ملعا قر ية الح ولا ا عله أ الااي اة 
ف اله .» خلت هز .اتمه ا معد اليراات البلا من فرص مراعة ويا 
ی اھ می قوق آل اشير ررقة ي الاسادة با ا 
درسنا معهم هذا الموضوع فى خلال العام الدراسى المحالى ونشد اله أن 


ماعبدناه فيم من ماع للقول » وقبول للفبم » واستجابة روحية وعقلية ها 
کنا نبدیه من آراء » ونعرضه من نظريات كات من أم الدوافع على أن 


نمضی قدما فی التألف دون ردد ولا اطا . 


وغو صق ع درس الخضارة الاسلامية ( E‏ ری الهرأء . واسح طويل ¢ 


وهو ق اج ا تضافر ف قوی وتعاون ف الف كر وتآزر ف الإنتاج 


ولاس من السمل أن يض .ذا العبء شخص وحده » وإذن فليس. لنا 

أن نرعم الاستئثار به بالرغم من هذا القبيد الذى قنا به فى دراسة بيئة 

العراق وكافنا من الاطلاع زالجت اعد جا لاکد طاق رات فال 

أن ا تارقن اقرق. الاد غ العمل رارک ف الا داد 
الاسكندرية ف 0/۷۳۱م 
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وجدة وكيان دون هذه الاداة تربط وحدته وتؤلف بين أفراده.» 


اللغة 
القط الا اس 


ما ھی + کف نشا ؟أشہر اللغات» اس 


ف آداة مء ,ادوات التعبير والتفام ف العتمعات الانسانية › بل 


2 أم تلاك الادوات عل الاطلاق « ڪن بواسطا أت شرح 
حاجاتنا ٤‏ و جا کے رغياتنا ( و لن للاخرن احساسنا وشع ورانا : ۰ 
واللغة بهذا المعى ضرورة اجتاعية » فلا ڪن لجتمع ما أن بكون له 


وتجمع شتات أغراضه وأهداقة ,ا 2 
نشأة اللغة ٤ ٠‏ ا 


وأللغة أا .كان نوعما تنشاً متع 'الجتمع الإنسانق ٠٠‏ فى عنصن ٠‏ أساسى: 


هر ۰ عناصر کو دنه 6 واا فما له من ا أدوات تطوره وة ۈرق ه4 » ا | 


¥ 


وی کل طور من أطو ار هذا الجتمع تعتر اللغة مرآة صافية تنكس عامما 
حياة ذلك الجتمع » ليرى من خلاها عةليته وإحساده وتفكيره ودرجته من الثقافة 
رالندن . ودا فق اة ق المرو الد و د کی من الملا ق الثرب رلا 
وق اشرق أخوا أل ذرة اللاان اة ف مها وق عصرر مرها > لبوا 
عضو ا حالة الشعوب فى طفولا وبدركوا ما حركة التمور ااعقتل ق تلك 


الشعوب هی دراسة تارج اله عوب ان أغو رالۇ رين و جود الوثائق التأر عة ۰ 


٠‏ بين کڻير من 
العلناء الذين يذهبون الى الشعوب البدائية فی آفریتیا ونی آسیا ونی أمبکا 
الو نة ا حظه 2 هده شعو ت وما لشتدل اہ من ماطح وضو ات 
وما ذل عله من مااي وأغراض ( 2 لمعرفة بلغ ما هنالك من تطا بق 
بين هذه اللغات واليثات الى نشأت فاء نقول ان هذه الحاولات ليست 
ا ر و ت اموا ا کرک عو ادد 
ام إل فصل طویل مد شيل الزن غا ران ار شا 
ا عختافا اتلاق اف ور اة وا و وال د حول ھا 
الموضو غ فى العصور الحديثة وغل ضوء العلوم التجريلية والملاخظات النفسية 
نظريات عدة . ولستا نستطيع فى هذا البحث أن نستعرض بالتفصيل مااتخه . 
إليه تفكير القدماء ولا ما اهتدت البه ‏ تجارب الحدثين » فإن ذلك خرح ”بنا 

عن الموضوع الذى رسمنا له اللخطة » وما نظن أن بحشنا فى حاجة إلى, مثل 
هذه الإفاضة وإما يكفيه منا أن نعرض لرءوس الا و آلأفکارا 
راء بكرن القارئ ا لحه اها عل ية ابن افا ال 
تستلزمبا. طبيعة ٠‏ الكلام. عن النحو ونشأنه 'وتعليله ومقارنته » تاركين:التفصيل. 


ا AHA‏ اق ا ف وك اش 


نى ذلك لعلاء الاعات اللغوبة الخالصة ولراجعما المنعددة الواسعة . وعل 


مقا فلششاي. ولا عن رجبة كر ,القبمام بالشية لطر اال راا : 


ثانماً عن وجبة نظر المحدثين . 


ل جد فما قرأنا من أحات الغربيين عن اللغات ونشأما وتطورها من. 


س او فة وقعق ؛ آي زل مر الس او پوحی با الله سوی 
افلآطرردي ™ 

ومذا الاتجاه من ذلك الفياسوف مايره » فإن بيثته الى نشا فبا 
دا ا لی اتم بها » وأساتدته الذين موا به الى كثير من المعاقق 
اروحية » وعصره الذى امتاز باحترام العقيدة والاواس الدينية ء كل ذلك 


)9٠‏ افلاطوت, هور ذلك الفيلسوف اليوتاى الكبي ذو النغية البارة والؤلفات 
العديدة المامة .ول ی نا ۸ع e‏ مات ب سے ۷ قم > آی أنه عاش 
ا س النتین E‏ سنه ۾ کن وهو فى سن العشرن تقریاً تلميذا اسقراط ول 
وخا بعد هدا السرى ی ا سواه وصار آ ستاداً لارسطو . وعتاز مؤلفاتة 
بطريقتها الى تكتب بها : إذ كانت تكتب على شكل حوار > والتحدث فيها سقراط . 
8 تلك المولفات : ڪر يون  Grion‏ > دوت ل6ل › فدر J hédre‏ : 
حو ر حياس GUESS‏ انيه (الو لة) le Banquet‏ < ا ريه 1û Fepubligue‏ 
والقوانين 5 165 . ولیس من السہل أن عضی ف تعداد مؤلفاته کلہا . ولا فی ليل 
ره الؤلنات ؟ وجا ان نعلي أن عدد ما أله ہے ادرت قد بلغ لا 
وأربعين ‏ حواراً ؛ وله بعد ذلك جو من ثلاث عفرة رسال على شل 'خطابات د؛ 
وله ٠‏ فوق هذا العدد. الضخم بجوعة من الأفكار مدونه بلا نظام. ولا ترتیب ؟ وفيا 
بحتص هذه السار وتاك اال نر يثبت بصفة قاطعة آنا ه٤‏ وقد استطاع 
النقاد الحدثون اق سا 4 قط ع فد اوت ما ریا ضر ادن اور 


کان حافرآً التضكير إفلاطون وعدا لطريقته فى مواجبة اللمائل الفسكر به 
وحل مامیکن أن ساره من“ الظر بات العلبية . كانت الديانة والاة تحتل 
لكان الاسمى » وكان ميدان التفكير الإنساف اعود + ودا رة 
ار ا لااد جاوز اليثة الى يميش فيا » ولذا ٠‏ فكان سبلا على 
الانسان مھ | ات كاي اة ودرجه في شو الل رعا التفكير إذ 
ذاك أن يعزو مالا جد وسيلة لفرمه أو مايسمو فوق مداركه إلى الطبيعة › 
إلى القو الال إل اة .هذا والتارس تار الاٴديان والل بلي 
السات "ا نهأت فسا تلك الأديان الختلفة يستطيع أن بلس ماما أن 
تقدم العقل الیشری کان فی کشیں مر من الاحيان عل باب الا دين + جى 
أن العقل یری که انسعت آفاقه فأدرك وسائله الخاصة وبتجاریه | الخبلفة 
e‏ من الحا انی کانت عسيرة الفم غامضة الإدراك فما مضى › نقول 
کاایرك م د هذا الو ع . من الحقات فاا تضرح امن ks‏ 
ولا تصبح سرا من أسر أره » ولا معجزة من معجزاته وتقع فى عبط 
امدركات المقلية .5 وا صي أف البوال الإلمبة كا اتسعت 
میاذین الإدراکات العقلية . أما بقية علباء فرب ب قم غوت فما نعتقد 
ل ا وض أف من قاد الإنمان » ومن وحى ETT‏ 
الظروف < وظرة الفر ين فى هذا نظرة واقعبة ڪنظرتيم إلى أغلب 


الاسائل العلبية“ والظواهر الاجتاعة . ولذا فقد غلبت علييم النظرة ‏ المادية 


دش او دص کوس ما اداه یراق روہ © کشا رر هھ مه لمداه ادا اک مایا س د د م مو مرو اموا وا 


یرخف نا بناجا اک اھ ہم ا مامد کاک ھا ای اھا ی ف کح م تن نة تفقوو کس ان ھن ت مھ ت نھنا تا ھان بان م ھک کت اف ھتہ کن ای ننا ا اھ اھ ھت اہ کہ تھ سنا ت نتت اا ی ی ا ت ی ا ر ی ا ت ت د 


وتک فم وساد بيهم المذهب الادى . وقد قال بذلك شيشروت ‏ 


٩‏ شیشرون : هو ڪر خظیب رومالی بلا منازع » ولد ف 
مدينة أرينوم اسما الان أربينو .. وذلك فى سنة ٠٠٠‏ قبل الميلاد . برع 
منذ شبابه فى صناعة .القول فاستطاع أن لفت البه الانظار › وتقلب فى 
فاس ایا سے وسل آل ا ۲ وھ ب الک وقد ا 
آدراراً فاط ن سانا روما > ل عرف عا إل طل ام اوی 
ولذا فانه نقذ الجورية من مؤاصة ديكتاتورية خطيرة فام ہا كاتيليناء 
رفاك سد آن فف شقررن اغا رطام آن جم السك آسار 
ذللت الد ڪا تور وح ll‏ . وعد ذلك اسن ششرون من اق 
الرومانى لقب ( أبو الوطن ) . 

وقد ناصر شيشرون قيصر ما دام حك على النظام الجبورى > وأظبر 
شيا من التراخى حنا ظبر قبصر مظبر الديڪتاتور . ولعد قيصر 
ل عل اون اواک افوس ۽ ولكق اللصوعة مةه وین افو وس 
قف أوردة مرارد اللاك :+ فد ما شرت الاعري الساستة ى روما ٤‏ 
وبالرغم من اعازاله السياسة فقد هرب شيشرزوث من روما لبختىء ف 
القرى . ولكن انطونىوس وهو الحنق منه ومن لسانه يعث اليه مر 
أدركوه فى الطريتق وقتلوه غيلة فى سنة ٤۳‏ قم . i‏ 

کان شیشرون إذن خطيا بارع واا اسا ا وا 2i‏ 
وفوق ذلك فقد کان ما ڪبږا ومۇلقاً عظما : ترجم بعض الڪتب 

عن اليونانبة › وألف فى الحطابة > وف اللغة > وفی الدین » وف ا 
وها هى مؤلفاته لا تزال معتبرة من أهم المراجع فى هذه اليادين ال ٠‏ 

وشقی أن نقرر هنا .أن الأسشاذ مصطنی صادق الرافعی ۳ سےا 


وديودور الصتقلى ‏ 


SIDED RTPID SY F7 WKLYOEENE FULL 1 CYSTINE POTTY ETR PEATYTPINONK TT 


س م تار دان اللغة الحرمة » طض ٠+٠۹‏ هو اذى روف اا ای ف 
نظر نه ألادة و کا به 0 لن اہ ا م ججہ | وار من | طلا عا 
تاع ا رو8 ` SIT‏ غا ومع ذلك فان 


امه یی وع الأرأء »-وروحة ف الأالف > ومازعه ف ېم اللغة يود ما 


هه انه الرافى 
e‏ وور الصفل ه هو مرچ ونای کہ پر عاش ق ٣ون‏ الامراطور 
E‏ ) ) 


رما کان ڪر دقه من هیرودوت > وهو لا مل عنه شېرة . والذى 
عرف عنه مو کا 4 ار الع 3 الذى تداس لا ا 2 اق 


) م کا ق ٤‏ 1 انار إلى لاه اشام ص تة علي ت الأحدات 


التار رة ً م الأول ناول تار الشعوب المعرووة قہل ا واد 


ال شض 1 e‏ ن إلياذته ؛ وهذا القسم يشتمل علي ستة ڪتب 


عر ما عل سے فقط ا من هده 3 الست تمص تارځ ال وان 


اال ل لوسو السا بقة على ڪر ا ¢ وثلائة أخرى اول 


سار ر الشعوب £ اس لفان اول i‏ الشعوب من حر ب طرواده 
حی وفاة اسل ا J‏ وهذا الس حتوی على أتد عشر ڪتاا د 


ل الباحثون لك على سبعة ڪت 3 li:‏ الم لثالت ا اول 
إول ارف العام االتارخية مل وفاة لا حی عزو فيصر لبلاد الال ٤‏ 
وهذا م يشتمل عل ل 3 وعشرين کتا ا 8 دو جل ي e‏ ل“ کت 


ا 


ss و‎ 


—— ۲ س 


أ 
ا 
ج 
E‏ 
أ 
أ 
1 
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ومنذ ذلك الحين لم نسمع ولم قرأ فا غرأناه > رآبا ٠‏ خالف رائ 


هذنن العا لين فک )ا ذلك قد قضيا علي فصكرة التوقف النسبة لا کان 


مەز وفا ع الاح ومېدا السلدل الث الدلى ای عل ما نوا ن هسه 


وکر دة ¢ 9 وجداا من وچک ڏک غلاء ص دو ا للا تحات:١ا e‏ ة وأفاضوا 


و 


فى الكلام عا > ولصڪمم لم شیروا ۽ ولم شیم عم »› وو زی 


رف (f | (٤ ٣‏ من دعا نظر ١‏ ا التو وف أو ھن اه ¥ تلن ما : نذکر 


من هو لاء اعلا قارو رب Var FOn‏ )¢ العام ا زر الادة والوامع 


- و‌ اکر ا | ضا ک ما ذکر ا مل فلل ا ا 1 زقف j‏ ا عا 
ا ص ادود ور ق توقيف ا Eh‏ 8 ای اليه ۸ اراي 
إا هور 2 اراوس ف ٤‏ فق نفس اتاب المتقدم ؛ ّ وخ هذا فان 


روحه فى الإأليف وتفكيره فى مواجة المسائل ضعلا نطمان إل ما نسب 
ا ا ) 


)0( 6 رون E‏ معارف عهره » ع و ا اا وا پر 


بالحث الواسحع والاطلاع الغزر ا در جه 3 دە چفہ ی ر وول مات لعل اغتیال 


مرون تة عشز عاما کانت . اجهورتة ارو ما نة ٤‏ قرا إل الإنقلاب 


وا الامبداظورى فى سبل التأسيس . .ولقد استضل هذا العال.اللاتينى 


معازفه. الوانعة Sb‏ اكير نژافی BEE‏ أ تروة طاءلة e‏ لمر لفات ¢ 


.. وصلت E‏ أريغة دسج مۇلا ؟ ولسو الحظ ل بو چل. من هذه الروة 
العامة حت الان سوی مۇ لفان " أحذها ن اللة اللا تيفبة. - ¢ وجي 


جى 
هذا الو اف قداوصل مبتورا أذ پکنشفب من غیر ست کیب ¢ وھ من 


ا 


الاطلاع . توف هذا العال ی س پا فل الاد > وان ھا رھ کاب 
د عن اللغة اللاتينية »> قدكتب إهداوؤه إلى شيشرون ؛ وفما كتبه عن اللغة 
فى هذا الكتاب فم منه أن اللغة كان اجتاعى تطور بتطور الجتمع › 
ولا کل :ای و چ ی اة او ات 

وخر کات من ھۇلاء العلا س یلان بي * Quintilien‏ 
ێی عاش قطعاً إل ما لحد سنة ١ه‏ لعد المملاد وامتاز دون معاصر به 


الكتاب الحامس إلى الکتاب الماشر بيا الولف کله ڪان بحتو على 
رة ت وعشرن كنا واش عن « الزراعة » . والذى بعنينا الذات هنا 
خو عوك الول » وط الأتض الت اى كه ف أل الات 
فى اللغة اللاتينية ؛ في هذا البحث تناول فأرون ما تداول من مفردأات 
اللغة بطر ية طبعية معقولة لاا دخل اة التوقيف فا 

کانقبلیان uintiien‏ : هو من الاسیا نین ادىن اسا نالدولة الروما نة 
عمقلا ورو حا I‏ وشوا . ولد فى مدينة إإسبانية اا ڪال جوز س 
Galağurris‏ فا هن نة ۳٠‏ و وج لعذ اليلاد ؛ 2 جال روما 
شأن كثير .من الإسبانيين الذن يدرسون فى روما ؛ وكانت أم الدراسة 
إذ ذاك هى دراسة اللغة والفلسفة › بدأ ممكڪراً فى ميدان الحاماه ولكنه 


يستمر فا طويلاً فاعتر ها /وأنشاً .مدرسة لغوبة غاما الكبرى ترج 


ا را فة ك1 :1 غل رن 5 وشا فة دك 2غا ته 


ا تحدٿ عر اللنة کظاهر: 1 تخضع لظروف امع إل د 


لعيد »ول rg‏ اللغة مصدرها وحى أو توقنف . 


سے 


1 
ا 
2 
إ 


0 
8 
7 
i‏ ۰ 
N‏ 1 
EN‏ سس 
i‏ 1 / 
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يدراشاته اللغوبة وأڪحاثه ي اا > وتعليله لمظاهر رقما وفوا ولظاهر 
ضعفما واحطاطا ؛ وهو فى خلال ذلك كله يفم اللغة وبصورها کا صورها 
من قبله شدشرون وفارون . 

ره کے علد لزي إل #ه وا ا ا 
اھ ھا ے نے ھا ن عا کا رخا ای ت 
النظرة سائدة خلال العصور الوسطى برغم عا إأكنسبته اللغة اللاتيفية 
القدعة على بد الكنيسة المسيحية ورجاها من معنى القداسه ومظاهر الإجلال . 
اقا ما رصليا إلى الور الحدشه قاتا عد قري شاف ف القری 
وملكات العلياء تآزر على كلمل اللغة حككظاهرة أجتاعية ودراستيا عند 


الأطفال » وفى البيثات البدائية »م تعليل نشأتما وتطورها وما بلاس ذلك 


کله من ظواهر وتاج . وسرجىء الكلام قلیا عن هذه ألنظرة اللخحديشة 


٤‏ ب 
لكى تلل أولا بوجبة نظر العلماء الشرقيين بالفسبة لنشأة اللغة . 


أما فى الشرق فإتنا جد أتفستا أمام فريسين من العلاء : فريق بوافق 


الغرب فى وجبة نظره وميم أو علي ار 2 “ 


0 هکذا يذڪر الرافعی کا ( تار أداب اة العرية ) ج 


ة0 ولیک ابن سیه ى غاب الخطمی :ج واس دگ ان 
أ با على الحسن افق مد بن عبد التفار بن سلمان الفارمى التحوى برها 
من عند اله ؛ وكان تج بذلك بقوله تعالى «وعلم آدم الاسماء کلہاء = , . 


سے @ | 7 — 


وتليذه أبن جنى “ وبعض المعترلة . والفريق الأخر برى أن اللغة توقيفية من خلق 
الله » ولا إرادة للانسان فا » ويستدل هؤلاء على رأم با فهموه من يعض 
الصوص الدئة . وليل أصرحا ن داك قرل اله ال ى سووةالشة : 
: وعل آدم الاسماء کارا کرم عل الک قال اشرت اا هو اء ان 
كنتم صادقين . قالوا سبحانك ء لا عل فنا إلا ما علبتنا » إنك أنت العلي الحكى , 


اک والفارمی هذا هو آبو عل الحسن ن أخد س عد التقار تن لمان 
الفارسى النحوى ؛ بذكر أبن الندم فى كتانة - الفهرست صفحة وه طبعة 
سنة ٠۳٤۸‏ بالطبعة الرحانية ممصر > أن أبا على الفارس قد توف قبل 
اسن وا ۰ وان لے ی الک کا اھ : کاب ادگ ء کات 

أيات الاعراب » كتاب شرح أا ت الابضاح کنات ر ا 
الاعراب » المسائل المصلحة بروما عن الزجاج وتعرف االاغفال . ويرؤى 
أنه توفي سنة م ٠‏ وقد اعتمد هذه الروابة الاستاذ مصطن الرافعى + ر 


ا 


و أو الفح ا . ان ج .ر 6ن ا بالموصل 2 عام پک 
وھ ب ابل 3 ان والده کان ملوکا روميا لاان ن ېد 
أحد الازدى ٠‏ كان من أشبر تلاميذ أبى على الفارس ومني أكرم مصاحبة 
له . أذ آنه لق فى صحبته ارعن عاما ؛ وبروی باقوت آنه ول منصب 
کاتی الاش اق عض ادوه و بلاط خبلفه ؛ وف أثنام قامه ذا 


:اليضل e‏ نفل با اتر ا جا ا التعرف ا 
:ومصادقته وهذا :343 کان شاظزه :ف النحو وشاقشه ق الإجب 2 ولل 


من نقيجة ذلا .أبضا آنه ڪتب شن االو أن المتنى . وقد عر أبن جي ج 


أعل شي السموات والاارض وأعل ما ا وما كنم نکتمون 1 


E‏ ادس أشرف عل ألا ورا ,يڪو اھا 2 لذ ن را 
ڪانت فى سنه ٢۹م‏ هھ . واشتېر ابن جى مفرفته بالنحو وبکل مايتعلق 
بالتصريف حى أصبسح فى ذلك حجة وثقة . ول برف لان جى صر 
لإحدى .المدرستين النجويتين » مدرسة اللكوفة »شأن غين 
من العلماء المعساصرين » بل على المكس من ذلك كان واضح _الشخصية 
العلبمة فكان تخير لضفه تھا 3 سن ادر سن وأم مۇ لما ته کتابان : 
أحذها ( سر الصناعة وأسزار البلاغة ) والأخر ( كتاب المصائص ) فى 
عل أصول العربية . والاخير مهما يعنينا بالذات ؛ إذ انه بلق ضواً على 
رآ :ضاخیه فى نظرة التوقيف فى الاغة . وهو وان ل مد : رأة “ يصزاحة 
فى أت اللغة وضعية إلا أن المطلع على ماذكره. ف أو اكناب ٬لايتردذ‏ 
فى فم موقفه من هذه النظرية فو ميل بوضوج إلى القول : بوضعها .ر 
إن كي اشر خد الا ای ت عل نظربة ت ال ق 

#صددها فى تذكر المدهين Yt de‏ گآ 3 ولل آم هذه ال کت 
هو. تفير الفخر الرازي . وهاهوذا نص مایذ كره صاحب-هةا الفسير جم 
ص ,۲۵۷ وما .یلیم 


E 


)) المسألة الأول » : قال ال ی والمياق. , لے E‏ لتا 
توقىقية عى ن أله تعال خلق عاہما ضرورياً بتلك الفا وتلاټ العا 
وبان تلك الالفاظ. موضو عة لتلك المعانى واحتجوا عليه قول تحال . رع 
1 اوا ا ي القىك 0 الآية Ee:‏ وو 1 کر بام ی 


e‏ أنه لادد وان «کون الوضح مسوا بالا صطلاح ا ( أحدها ( أنه 


لو حصل العلل الضرورى بأنه تعالى وضع هذه المفظة هذا المعنى لكان ذلك 
الملل إما أن عصل اللعاقل أو لني الماقل ؛ لا جار أن عصل للعاقل .لانه 


لو حصل العل الضرورى ا و ذا اليل ذلك المعى 1 صار 


صةة اينه تال او ٫الضرورة‏ ان ذا ته فا ا الاسخباان ولك 


ال ٠‏ ولا جام ان عصل لغير العاقل ن سك اقول أن عصل 
امل ہذه اللغات مع مافما » تاگ لعج لقي “الاق ,شرت ان 
الوه ارقت اس 
( راا ع اھ سال عاط اویےء راك رچ حم لھ غ 
ذلك التكلم . | ) 4 

( وثالتبا ) أن قوله « وع آدم الاما كلها » يقتضى إضافة التعل » 
لن الاساء > وذلك سض ف تلك الاساء أا كانت أعاء قبل ذلك التعلم 


واذا کان كذلاف كان اللات حاصلة قل و 


) ورابعما ( ا آدم عله الام أ | دی اللا & بعل الأسماء فلا ر 


وأن تعل اللائكة .كونه. صادقا . فى . تعيين ا تلك الأماء لتلك المسمياتن 


وألا صل العم بصدقه . وذلك تی أن بعڪرن ت تلك: الاعماء 
لك الاب ا على :ذلك التعا ٠‏ 
E‏ والجو اب ن 9 3 :1 لاوز e‏ قال ف ت الم القروری يان 


واا وضع هذه الاسماء هذه المسميات اش غد و أن ذلك الو اضع 


هو الله تعبالی أو اناس وغل هذا ل PM‏ أن تمي | المفة معلومة س 


ج 


e 4 ٍ 


سا س 


i‏ ا 
i [ Lt HE 4 hk 5‏ : ا ا 1 ۴ فضا انود N‏ ۴ نان ان : i‏ ااا 
it ix snail iS» bS iT ET et ee i‏ اتا متوں موداشیته ابرلا ی عد fect’ MApipAEEALENAE: SARAN Ke DfES BD DIRDw KELEHE HLBAKN Axpar ap tlne j Aah rh ` ê i:‏ ا ا Hid‏ 
rll ١ eT il 7 wh 0 N 1 0 1 3 3 9 N it 1 3‏ ا ۹ ٤ 1 1 1 a lli li ET OR TORU r Lh ONE TT N‏ ذلا 


بالضرورة حال كون الذات معلومة بالدليل » سانا أنه تعالى ماخاق هذا العلل 
۴ العاقل › > فل جوز إن شال ا نه - امه ٤‏ غر العاقل ¢ والتعویل 
على ألا ستعاد ق هذا العام سعد : 


ر اق ١‏ ےھ ا شرن آرے يقال خاطب اللائ بطريق آخر 
بالكتابة وغيرها . ) 


و عن آلا( 5 غ أن اراد ا a‏ و لك ا 3 
العا سا به عل ج ¢ فک ذلك ۴ ضا d9‏ التعام لى الاساء 


2 


و رابع : ما مسان با ند ۵ إن ۳ أله تمالى - وال تمالی آعم 


م فى صاحب هذا التفسير فى مناقعة ية الازاء حى قول : 
( القو ل الثاني ) وهو المشمور »> أن الراد أسماء كل ماخلى الله من اتان 
ادات ف î‏ اللات اا ا بتکم 1 وال آدم الوم من : الحر ية 
والارسة وألروهىة وغبرها : وکن ولد آدم :عليه السلام. عور مله 
الات ٤‏ وا مارثف آدم وتفرف ولده ٤‏ نواحجی الال تکام کل و أحد 
r?‏ اة عة ھن تلك اللغات فقلب عله ذلك اسان . ls.‏ طالت المبة » 
ومات (r‏ ورن دول فرن. س ا AA e‏ ا جو اليب. 1 تغیر 
الالسة ي ولك آدم عليه السلام . قال أهل. المعانى قوله « وعم آدم الاعاي 


لاك 8ہ من 1 ار فیحټمل أن , کی لرا د وع ادم أماء .المسمتيات ¢ 
وحتمل أن ڪون اراد وع آدم مسميات الاماء قاو يكن :الاأول 
اول ور 1 2 ا تیم ری ياء E‏ « وقو له 2 5 ا ھ٤‏ باواء Ck ff‏ وم 


بقل آنشونى مۇلاء وأنبأم مم . فان قل فليا ا ا 


السات کان ف السا مالا چون ع 1 الع سی ۴را 
شل غر ا > قلا لاه لا کان فی جانا اللات والإنسن' والجن وه 
العقلاء “ فاب لا کل لاانه جرت عادة لمرب شاب الكامل غل الاقص 
ا ر 

لقد حاولنا فى تقل هذا النص الطويل ما فيه من فلسفة كلامسة »وجدل 
على 8 نقدم للقارىء صورة عن مبلغ مالدى علاء الإسلام من خلاف 
۴ سألة وضع اللغة وتوقیفما ؛ ثم ری ڪيف شعت أفكارم حول 

مسألة اللغة »> وكيف استمرت فڪرة لوقف معر وة عندم وها أنصارها 
ومشايعوها ہی زار اعضو الو على ۰ ل إا د نيل لما 
وا ول کی رخ اش سار لار ال من خت الاستاد 
مصطنى صادق الرافمى رفي ككتابه ر تار .آداب اللغة العرية ٠»‏ انه 
بعزو فى .ككئير من مواقفه جال اللغة العربية » وحسن توكيبما-» ونلاغة 
تخںعا. 5 اوو اسالا إل اضفات دة من فة فرق رى + الرشر > 
ذه 4 ف وجري .لك إا ,ا خی و ا کا ا 
العرييبة فى هذه المزايا ؛ فهى. فى نظره معجزة اللغات لينل بأسلىم| 
القرآن معجز اليشر ؛ وليست هذه الفكرة عند الاستاف الرافعى إلا 
فق اس ت القندماء ١ء‏ “وش كك ماذ ززه فى ”ذلك . ٠‏ 

وشده بصنيح المفران ماذ كز .الوط فى كانه المڑهر ؛ فاته خض 
آراء الاين بنوقتف اللغة + زكذاك آزاء القنائاان بو ضعا ا الى 
ول iS E‏ ولکه ا فى أغلت امسائ ألخلسةة سند. E‏ تخا 
لته رقا مينا: کو کی کک ا ر 


r. ‌ 
+4“ 4 ص‎ 


ق و کے 


ا1 
ا 


> فة ها قفا ۸2 شا اء ۲ ١‏ و ٠‏ ءاه ده 


وک اک ها رق هاج کر تن عك اة و 
ر قق آللغة ؛ أن نشي عة إل ر ی عا واسم الاطلاع ؛ وحجة حقق › 
ذلك هو اين الندم صاحب الفهرست اذى بعتي أجل دارة معارف 

رة جدية قد وصلت إلا 

لاشعر ض ابن الد مرا ال اة اوتف : رالو ضسع ى اللغة ؛ 
رلکنه ا اليخث صل اللغة العربية ؛ فيروى ارا من سمه من العلاء 
اا ويستشم د إذلك عا سمه أو رآہ من آثار ٭ ثم فی آئناء 
هذا اليحث الر ف يذكر كاذنا يطمتن هو نفسه اليه ويم القارىء منه 
EEL‏ الغة وضعية » وأا ظاهرة اجتاعية تيا عياة الجتمع وتطور 
قطوره اکل کل الي لن س فا + وهر ران جرال عا 
إا عرف الزمن الى قبل فه ؛ إذ أنه يتفتق إلى حد كبير مع أحدث 
ال ا شال ی ا رفا وف تظورها . وکل ما كن أن يلظ 
على ان ال س فا کید ھر اق مو ان ا ارا ون استمرت ف 
Jy ts *‏ القرآن راشف ند وا ل ولم تقسع ؛ وها هو 

ى ابن الندم نضعه امام اع القراء“ ليروا. ,نسم الى أى ٠‏ حد. يتمشى مح 
امحدئین. من علياۓ اللات ) م 

قول ان الند م فی کتا به اچ لعل کر کٹیں من الکرا. فى صل 
الكتابة. العر بيه 8 و زل ولد اسماعيل على س الزمان يشنعۉن الکو و 
بعضه من . بعض ٠.‏ ويصنعون للاشياء أساء کشيزة ڪسب حدوڻث الأشياء 
الموجودات: وظمورها فبا اتببع الكلام ظبر الشعر: الجيد الفمتيح فى 
العدنا تيه + وکر :هذا لعي معد بن عد نار > ولکل يلھ مق قبائل ج 


ا 


وار ص فال بلك ان فارس 0 


لغرب ل رد ا وو خد عا وق أفر كوا ف اسل :قال :ع وان 


ا ادة فى المغة امتنع ادرب منها بعد إعث النى ا ا 


وهه الل ا ا € الها مل فلل : اة ارأی ان اندم 
ف الو قف اللغة عن الزيادة يعد إعث الل ى ا > تدل عل أن واب 
فهر ست قد نظر إلى اللغة العربية نظرة ضيقة ؛ إذ أن اللغة ل تتوقف 
ى احقيقة الام إلا من ناحية أا عملت على جمع القبائل العربية على تلك 
اة ا رل ا ل 5 أ فا غا | هذا ا نا لا نستطیح اق ساز 
فما بقول ؛ وکنا يعرف مباسغ ما أصا ته اللغة العرية بعد الفتوح 
الإسلامية من توسع وزبادة فی مفرداتیا » ونی تراکیما » ونی أفكارها » 
ea i ABE AEB Ege Syn HERG,‏ 
اتسعت رقعة البلاد الناطقة بها »> فى كل هذه اانواحى كان أعمق أثراً » 
وأبعد, مدی من وها وپل ا قبخت الزسول ا 

او أو اين أخد ن ا ن زرا ن دا وکین 
اشتېر ف اللغة وفى.النحو ؛ وهو أخد تلاميذ مدرسة الكوفة النحوبة ؛ 
توف سنه ۳۹۵ ه . وكان ٠‏ ككثير الدأب لأ عل البحث ولا الدرس ؛ يذل 
عل :ذلك كثرة ةله ن المد اة ذا الث ض ؛ فقبد أقام فى روان › 
وف سک ون بداد وق مدان وق ری وقد تلات مرا 
اللغوبة والخلقية فاق الدولة الإسلامية فأستدعاه غر الدولة بن بوه إلى سب 


۳ س 


(1) 


والاشغری ون Aaa‏ ھر خولیا, امرب : 2 ل صےدی ذلك 


أا گل أن ا صاحب | و چ )¥( 


لق وو ا دیب ولده ۽ جد الدواة أنى طالب . 


کان شاف ااه ول تحول عنه إلى الالككية أخيرآً وكان شدد 


التعصب للعرب ضد الفرس ؛ وقد باغ رس مو خلقه » وکرم طوه ء 
وتغاجة اسه أن وهب ما عليه من اللباس إلى الفقراء کش م 
ص٥‏ . وهن ار ت ي اومان ( والصاحب ن عاد : : 

٠ 
ولان فارس مؤ لفات عل دة اھا با ية أوضوع : شنا ھا هو‎ 
سے انه = الصاحی ف و الله ومان العرب 2 ف کلامرا ڪڪ وول طبسع‎ 


فى القاهرة سنه 4(١‏ م . 


0 قل هذا الرأى عن الأشعرى الاستاذ مصطنی صادق الرافمی فى 


کا ره e‏ تار آداب العرب - | . ص م٤‏ س ي . 


و و ار از غ عاعيسل النحوى اللغوى الاندلسى 
العروف بابن سيده والتوفى سنة وه د نظرية نشأة اللفة وما جاء فيا 
من خلاف بين أعحاب امهب ار فت > ومذهب الوضع ٠‏ ثم اقش 
أدلة کل فرق مناقشة ماده منطةبة BES E‏ دی رأه > صرعاً فی أنه 
بۇد القائلين بالنوقيف : 


قول .ابن سیه ن مع وما ها امن ارم الول مق کات 


= = 


e 


ون .لو نورا موقفت٠‏ هذا الفرتق. من ٠‏ القاماء ؛ زأممتا التظر فى 
دا ٭ م رط بايا قرام اللفاء : قا إل اا ١‏ بايا 
تل قاسقا ٠‏ ردا ہرم سیا تا از ترا کله 
المذهب القائل سشوقف اللدة › ناء هذه النصوص الدشة فةط ولکن 
ف و ميلا وتوو إل يڪرة التوقیف مظاهرها . 
ففشہت فم تبعاً ذلك فڪڪرة ا > وا عندم که ا واکل . 
وقد د استطاعوا ذلك او توھموا استطاعوا ان يتخلصوا من إعض 
المسائل العقلية الصعبة »> وأن علوا صك ڪراً من الشاكل الاجتاءة الخطبرة . 


الخصصى آاطعة الأول تالمطعة الأاميرة ولاق س ١رر‏ هه 


« وقد اختلفوا فى اللغة أمتواطاً علا أم ۳ إل | وهذا موضع ٠‏ 


ج إلى فضل عامل غیر أن اکن آمل انظ عل أن أصل اللغة انما هو 


اين؛ عبد الغفار بن سلمان الفارسى النحوى قال هى من عند الله واجتج 


ا per Pt‏ 0 اتا پو اا ون قاع وذلك. 


مى الولف :ن مناقشة هذا الرأى حى بقول ف ص :وا ٠.‏ 


وانشاف الى ك وارد الغبار الثورة بايا من عند اق جارك ولل 
و قبشلا غاد کر اء توقيغاً من یله تغالی ونیا وح » 


4 = 


i HELI 


ونشىجة كلل هذا أن وؤجد فى .الشرق المذهب الروسعى > وما عند الشرقبين 


کي ٠‏ ماله مساس العانى الروحية.. 


والدارس. للتار الشرق > والمتتبع لا نظمة امجتمع فى الشعوب ااسامية 
على اللخصوص يستطيع أن بلح فهم هذه النزعة الروحية » وذلك المسل 
إلى .الالتجاء إلى القوى الحفية » إلى السماء > إلى الآمهة »> فى كل ما بعز 
عام إدراكه أو ما عار العقل فى فمه . فكئير من أخلاقبم › وعاداتمم » 
بل وقوا ندم ڪارن مارا إلى سد سد نه القوى امسدرة. 
الحالقة > ولك العوالم الحقية الجبولة ؛ وليس نظام التمكڪي الى 
إيصوره العديدة إلا أثرا من تار ذلك النزوع الروحى › والاستسلام 
العقلى إلى J het‏ امك قن الكل © رقا ابعل سذ 
انظام من الدولة البابلية إلى الدولة الاأشورة وامتدت تاره إلى سكان 
شمه الجززة العرية ؛ ولا ا الان ری ا تة دی فا 
لدو الضار بين فى الصحراء اشر ةة مش ارش مصر . وتبع ذلك ضا 


ماکان معروف عند شعوب الشرق منذ دیا من إلةاء زمام ڪشير من 


٩‏ لقد فصلنا الكلام عن نظر نة الش رڪ م الاھی ی کتابنا ب العراق 


وما وال عله م حضارات ‏ الطبعة 9 ص ۱۷ . وانظر أيضاً : 


تة التارة. ‏ تالف 1 یوران - اوترجة الستاذ د درات 
ا الثانی _ - اشرق الا کی تت س و 2 


س و س 


الو ف نظام المجتمع الى المعايد ورجال الدىن ؛ فكان مہم الاٴطباء » 
وكان منم القضاة › وكان منم الشرعون » وکان منم العلماء » وكان 

مهم النجمون ۽ ول ڪن ر مون اعاب ايان زى ١‏ ل ا 
را س مكانتهم فى اجتمع إن انوا لون إرادتيم على رجال الساطة 
الد ؛ فكاوا م الذين ولون الاوك . كانت هذه الظواهر الاجتاعة 
بی آھ ما فت ر الاغر ن عد ما جاءوا يدرسون العلل والحسكة فى 


اشرق ۴ در سول تار عه ¢ وأخلراده ( وعاداته 


وکاما َ8 لعل لازق ۴ مع رم بالشرق ¢ ورؤاد اختلاعای بالشرقيين › 
کا نت داد دم من و ا ساظان الروت ی ف اساشارو غود اس o‏ 


ولساطة أ كر ذا ما قورن بالساطان الادى 


ولعل افر صسة ق جاو الوت اید شه لقصو ر الى e‏ 


الجتمعات المد یه ف شرن س : ادن مصدر | قلطا بف 6٤‏ قال 9 المت 
ناو الاطات ٤‏ أن ذلك الامطلاح کن ګڪمل 


معدی أوسح 8 


.~~ ج ا د .-_- 


ما مله هذا الاصطلاح ا جد رٹ 


و ا ت دهشة الاغريق ا اقات ل لوان اذو بدرسون 


الشرقى و اغارف الاغربقي_ 4 : م اتصاوا پار د اشرات 


وبدهوا همون ولون | هذه الظاء ۴ 8 فڪټوا م ا معجسین 


ص إا س 


(1) ٣ رس‎ 


یگ الي امه عر الاه شن ارين وار اتسين عل 
لار ق .الاس شه -ر جود آ ام الررس عب ارين ؟ دا 
علماؤه واحثوه يفممون نفسة. الشرق ونزعته نالنسبة للانظمة الأجتاعبة > 
وإككمم اتجبوا فى تعليايم لكل ما قفون عليه وجبة تالف وجبة علاء 
وات ولام الروس” 

وقد عال علباء لغري هذه الظاهرة الاجتاعة فى ۳ الشرق اا 
ارق ار الان + وط الور وة اسا والانداء 


واك به هذا 8 لىق ا أن ڪون مہو غه بالصغة الد ية 
ومتأثرة بالزعات الديئة ؛ وقامة: على الأسس الدشة ؛ والنى عبد فى 
كل الاديان » ونيا وسماوما » هو الاهثام العظم ية الروح ٠‏ 
وغرس بذور الخضوع فى صورة الاحترام والتقديس لكل ما هو خن 

لقد تتناول الكلام عن الدانة والالهة وأثر ذلك فى الأنظة 
الاجتاعة ف ارق ر هة اة ی س کی ہن اکتا الڈنشن 
مثل تاسيتوس » وفیر‌جیلیوس » وجوفینال ؛ ولعل أھ من أفاض فى ذلك 


لقصل السادس عش والرابع اوالمشزن » والسادس: واللائن '. 


LS aan - 


ولعيد عن المقل البشرى إدراک 


٠‏ وفر ٠‏ شأن الاحترام باادین ف هذه الصورة. أن بقيدا العقل 
إلى.. حد ما ٠‏ وخاقنا حول :ج شن من. الل جاوز حدوده “ ولا 
اختراق. آ فاق عا ا ڪون وراءه من أسرار » ar‏ لفہم مامکن 
رف۰ بو جد من ولات . وقد eT‏ قد هنذا المعنى .فى 
۳-8 من مواتفه ؛ ولعل ا من بحث هذا الوضوع اض وره دش 
الحدثين هو ا امد د يڪسنل j ZHmédée Duquesne‏ 

دان , 3 غ الآداب Histoire des ers‏ » الموع ا 
1۸40 

وأظننا الآن لان E‏ 57 للف وقرغية ت » فا نشاهده فنا 
فى الغا ت اغتلفة وما ر ه .من بن تکیف کل ان 2 الشعب اني 
نطق ۲ والبيئة الى تمو ۴ ام عا ي ي أن اللفة ظاهرة 


اجن اعة اھا اجتمح الإنساق ( و e‏ اوحی اله ظروف اة 


e aoa ° 


الى بعش ا : ومن هنا كانت اللغة يغلب | الاجا ار وحی » وآسود 
ب امسا لر خب 4 وار فیا ل لفاظ الى 7 تبر عن 
تلك امان » لذا کات في بيشة دينية روحانية . bl‏ 
الإتجاه: المادى ‏ وتناشر فا ات الآلات ای ,والمكتفات إذا 


كانت فى بيئة مادية صناعية.. ومكذا إذا تتبعنا اللغات التافة ن اليبثات الختلفة : 


= 0 س 


الان يعد أن استعزضنا آراء ٠‏ القدماء رة وغراً النسة لتعاة. اللخة 


وما :قل فا من توقف ووضح ب ا بل سر عا برای المد ین لک 


~~ 


أن تفم الان : 

قد خلت الد اة اثر ف السور ا > E‏ 

اک ن الملا باغتبار نما آم مظہر من مظاهر رق چ بام جل 
ارج | الجتمعات 1 ىط 2 فا .للحت عل لاد ا والاجتاع » 
ولا عل رجال اللنة والأدب » اڪن تمدی کا مله الطبقات وشغل 
جرا هاما من عل القشرع فسخر الاٴطباء جانباً من او ردم اتحلیل هذه 
اظاهر: ة الاجتاعية وإزالة ما غلق ما من کوک اون ا E‏ رأ 


شه ةة ق زشماًة اللدة U‏ هم ھن ظرة اة ( وق به د4_.9 ( E‏ 
ا , بالتفس الانسانية . وبوظيفة اتاوار: e‏ 


“رى علياء التشرجح* أن أول ظاهرة .من ظواهر اللغة الانانية نما هى 
صزايخ “الطفل بحد ولادته ؛ 9 ان هذا الصراخ ايس فى الواقع سوى تآيجة 
ا شىء يوه ؟ ولوس من سيل لتحديد هذا الإحاس ولا وع 
الال النى ضدر غنه ذلك ا اف کا ی ا ا 
مو-إجساس عام ؛ الى حدت. فى مثل هذه الحالة هنو أن- قرع الام 
أ حن شرفت عل شان اللفل بيذل شىء الإسكاتة ومراضاته :إا بايتعاسة 


ہے ۹7 سے 


دما f‏ باود غا » او تقدمه لأرضاعه › أوشى. أذيذ به 
لاظايه ء آ رشبا رة ال رها آی رة اقش جن عا 
وقد ,ڪون الطفل راغباً عن كل ذلك » وقد يكون صراخة ناتا عن 
إحساسه بالالم > واإككنه سرعان مايزول عنه مصدر ذلك الإحساس › 
ويدرك عسه لا بعقله أت ذلك الصراخ قد منحه شيا حلوا وأعقبته 
اة تیل ٤‏ س كاك يدا ال م ابال السرا ل ار هھ ڪن 
1 کسه » ولكق اشر 1 ا اہم ا > ورغبه تمناها ؛ ون تا 
کت السرا آول ا من سال الل رای ی ھی ر اتا 
والمرحلة التالية مس ماحل اة هى الإشارة حي ايتا الطقل ف 

الوق بن إشاراة رن الامملامي اقارجة الى اط م اق 
بعد ذلك مماشرة دوو لوف بن ملد الامطاكات الخار ج EF‏ 
إشاراته هو النظر أو الرأس أو اليد ؟ ومما تة التجارب ارت 
إدراك للطفل لما تنطوى عله الإشارة السب بالنظر ا الاشارة 
المنعلقة بالذوق العام. سرع من إدراحه لا تنطوى عليه الإشارة التعلقة 
يلمع , والطفل 0 برغم ا اقا ا ي إدراك المسموعات ›. أخيذ 
ميڪراً فى عاکاة تاك بلك المسموعات فرج أضوات لا فما الآ خرون 
ولا تۇدى ى نظرم ا مصسی, › وڪيا تبر عن [درا کات لد به 
ورغبات. عنده E hy.‏ ذلك ڪون .اجان TI‏ ا 
بعارسض وظاتفه. » فينتقل البلفل نذا الجان إلى مرحلة.ثالثية من ر مراخل 


اللغة فيخرج أصواتاً تدل على ممانى ولكنه أيضاً لا ستطيع أن يعقد صل 


بان هذه ا اقا و ان مو ضو عا ة وذلكڭ مش B a5‏ ا ( وة » اطا &- 


ا لمر حلة اأرأيعة شض الى و الطفل ماعود اأصلة ان الا لقاظ. وسن 


. 


E‏ »وهنا يبدو تقدمه فى اللغة بواسطة الكمية الى يعما من الا سماء؛ 
وقد لوحظ -فى هذه المرحلة أيضاً ر إدراك الااء أستق من إدراك 
الضفات » وأن دراك الققات. التعلقة نالذوق اسيق من ادراك الصفات 
المنعلقة بالإحساسات الأأخرى . هذا فما ختص بالاسماء والصفات الى 
لا صلة جا بالزمن ؛ أما الصي المعبرة عن الا دات والمتصاة بالزمن 
فلشآتما وتطورها نظام آخر : لوحظ أن الصيسخ الزمنية الاولى الى بلجا 
إلما الطفل للتعبير عا يدركه من أحدات إا هى صيغ الحاضر » إذ 
آھ ار ا ولا مايتعاق به » ولا الغد ولا ما سيكون فيه .تم 
شعو درا 8 بالا حداث الزمنية ويتجاوز الحاضر إلى الماضى فسدا بتك 
ما حصل له » وما أحس به » ولكنه يستمر فترة من الزمن قد تطول 
وقد تقصس وهو بعد عن إدراك .المسقسل الذى تساج إلى 
کی تاقورف برا :م ار و التفبكير 8 انه ا على اللفل أن ازن 
بين :الصور الى يسما وكسما انی اب اضر ونين« صور. أآخری تشاد 
سما وأحس ا ف المأضى:؛ ماماد کن رآه- ولا أحس به ما :هو متصل 
بالمستقبل فاه صعب عليه 


ٳدراڪه وتصوره . وهذه الصعوبة ألى تحول 


- 


س 2 2ے 


نة وبين إدرا ک5 لتقل e‏ الى حد ڪبير اهس اسر الى تعول 
ته رن ادرا ک می ہے ا ست و 2 بعد أن بنطوى على لفسه» 
ت وجه ادرا 6 وإحساسه إلا يدل أن يصرفها إلى ما عبط به من 
عالل خارجی ؛ ولذا فہو لا يتحدٿ عر نفسه ؛ ولڪنه تحدث عن 
الغیر ؛ وار يكون فى مقدوره إدراك نفسه » والالام يعض آ اقا إا 
لعد أن تتحكون لديه موعة كبيرة مر الصور › وطائفة غير يسيرة 

من المدركات وحی فی هله الحا دسا يدا يدرك اه ل بتحدث 

i‏ شه س أ وما سحدث ع ةة اخ ٠‏ ااك آي 
سا الغائب ل از وه کی الأخرن دسل فر قمص 
والو مف ؛ والتعير ایی لن ا عين من الام إا هو اتعبید مصبغة 
الخاضر والاضی ؛ وقد ظېر فما مضى أن دراك صور الماضى والحاضر 
سرع ن بن إدراك صو اسيل . اما الد ن النفس فا نه 


فيل ى طاق الاهاء ٠‏ لاء سا ك عاق إلا بعد اعداد . 
a 9 ۹‏ ) : ) ا ۰ 


وف كل هذه المراحدل التدرعية الى م ما الطفل منذ إدراكه لمحضن 


الصور حى e‏ أن .يعبر ا يدرك بالصيغ الزمنبة الرئيسية ‏ الشلاف 


e ê Nale.‏ سانا ۾ ار دراک البحسوسات أسرع من. لرا ک5 


اا و .یری ا قبل أن ل و 


tk 3‏ قصل" توضوع a‏ ته وشات a‏ هر ا زک i‏ 


a 
نیا‎ 


ترح من أولية التابة والفراءة ٠‏ فإنهم يقررون ٠‏ أن الڪتاة تسق ٠.‏ 

ادات اذ أن الضكاة ولبدة الس بنا القراءة ولبدة الإدراك ؛ وکا 
الإشارة باليد تسبق التطلتق باللسان فإن الرس يبق الكتاءة 

8 فراحل اللغة م ناحية التسجيل ؛ لا من ناحبة النطق »هى 


ارم ( 2 الكتانة 4 م ااقراءة 


وحن لو استعرضنا تارخ اللغات الكتابية لوجدنا أا كانت اول 
اها ازمر ٠ھ‏ آا ف ادت ق الطرر حب شات اروف 
والاٴخوال مرها إلى رمسوز صوتية ل ارت کان ا 
| لامور حسبة . ولس لا الآن إن نفيض فى الكلام عن هذا ارا 
فود مدنا عن شا r‏ ا ولا رھ ان فک 5 عا هو معروف 


من اقات لت ما أا وله س إا 


ل اللغة اليروغليفية مثلا واللغة المسمارية م سكونا فى أول أمرهها . 


قفا اسا موی ددم لکاتنات و E‏ 0 : ناس »> حوانات ل 


ف 


انظ س وادى الزافدين مهد الحضارة کش ورا 
اجتاعية لسكان العراق فى فر التارئخ السيد .ليونار._وولى_وتمريب جد 
عند.. الملق i‏ دار الكثات :الخ ف مص س الطبعة::الاو A ER J‏ 
وازظر أبضاً ما. جاء فى كب الارخ عن مصجر القدمة من نطو خن بن 


طبور اياك + اتات ؛ تم اختصرت هذه الرسوم وتحورت على مر الزمن. 
الرس الواحد دل على جلة أشياء بدل دلالته على الكائن الى نفسه ؛ وأخيراً , 
استحالت إلى رموز صوتية قريية الشبه ا نراه اليوم ى الكشابات اليدشة 
الختلفة كالكتابة العرية » والكتابات اللاينية ؛ وها تعن أولاء لازال 
رى صورة م الكتابة الرسمية القدية عند الشعوب المتحضرة كالفراعنة > . 
والمومربين » والبساابلين » والاشوريين ؛ نقول لا نزال نرى صورة من 
تك اللكتابة ارسي سمية القدمة عند اشعب افد 
هذا ۴ واللفل ۴ ل : مو ده » کا رقرر ذلك ضا لاء التشرع., 
بلجاً لل الرس و ارس قبل أن ارس الکنا اة ؛ و ِن عط ورتة وقلا 
بدأ 5 التخطبط وف رم أشیاء ا ره ورت .س N‏ أن يبا ف 1 
الكناة : 3 اڭ ف الكتابة ا بعد يمو عقلى وادراك غير قلیل ؛ وى 
ق اول e‏ م الكتابة إ ما ندا ل معه شاا سخ ۳ 1 ٠ ١‏ 
اا ا ل ا ر و ن ر ھب + وان 
ارم IER‏ اا ل وف قال ال تة وله اش ا الكناة 
ممناها کارت فی رة اله وان ای اس کی د مو 


ايقل ١؛‏ فإن ما هو وابد الس أسبق ما هو وليد البقل . 


4 ج ا ا و کی > 2 د 
Om 3‏ و ہم 2 2 9 ا ا ۴ 0 3 e‏ ز0 * ٤ 2 ka‏ چ“ م ب 
4 ن o 0 : “9. : e‏ 2 ۰ + 


وف اتدل على ذلك علاء شرع بأدلة منها : إننا نستطيع أن نعل ٠.‏ 


الآخربن نسخ شىء أو نقله دون أن نعل ھۇلاء الأخرن قراءة ذلك الخ 


أو النةل وذلك مل ما کان عدث عد المصر سن ألمدماء وعد السومر سن 


زاك ومن هذه الادله ضا ۴ لو حظ دصرغه بو کد من ا أفهد ألفدرم ' 


على القراءة > ولا نفد القدرة على الكتابة  .‏ 


۴ ٫ظن‏ القاری. اا أطلا الحدیثف عن ا أللعة ٤‏ اا را ا | 
يضرع البست ف اة تار جتاعية ا اللغة كيف اشا و اقل ) 


اا وي النمطة الاولى فإ إن کل . a‏ ا القدر اضروری 


فا نظن » لعرض اللغة » والتعر شا ا - واا رة ا عنپا و e‏ 


مراحل بکونا ٤‏ وخصوماً ذا قرفت ا الا عات اغوي ٤‏ وكات 


ال2 لا رالا عات الأخري وأدرکت ٠‏ ەة 0 الغة . ( و طحة ار 


اة ل ۳ ال العری و . 


کک 


دام ا a‏ الثانة فإننا عرضنا ارأى علباء التشرح فى نشأة اللغة 


انظر الصل الثالك من كناب : , البقرية الأديية » 


Bei 12 le E littérsire e pare o i. Remond ت‎ Peel 
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عند - الا طقال وان المراحل الى مر ہا ص ا کے ل الأعلق آم كانت 
نة ٠‏ الجتضكتابة » لان كلام هؤلاء الاطباء عن اللة عند الاطفال. اھ 
اد نفص الوت صورة عن اللةة. عند الجتمعات. ؛ وهل الجتمعات 
الدا قد سوى .طقال . مالنسيه للمجتمعات .اراقة ؟> وهل اة ياة الجتمع <A lig‏ 
تطوره فى اللغة > وفى الكتانة » و الإدذراك › جا .رسا وللا علماء 
انق رالاجخاع ١‏ قول هل حياة المجتمع بالنسبة ذه النواحى ڪن 
ا تکون ا آخر سوت ضورة من اة لاقل : وظامر تطوره فى 


اللغة > وف الكتاة » وف الادراك ؟ 


۰ رالغات الشمورة الى شعلت الملاء ¢ وکانت هدا ا عام + وموضوعا 
لدراسامم Ca‏ اللغات اى تفرعت عن هدن e.‏ ا الآرى والساى 
اه تفرعت ااسفسيكريتية » واليوناية » a,‏ ۴ 
الاسر تت فد اتتشرت فى الشرى . وأما البونائية والاتينة فقد تا 
و |6 صل 1 ای 4 زعت اللغات السامية رر وهی : البابلية_ | 
الآغرربة رااڪنماية )1 تة ال ( ¢ الأراءية وا أ ٤‏ 
de 1‏ 4 امیا 


ولال ڪن ن -شاننا .ولا .من موضوع شنا أن نډوس هذه اللغات 
االديدة ٤‏ ونسلبع اوغا البكشيرة المتشعتة. سير ڪا جانا وص اام 


الل ار دة الى :ھی مو وع رسا احق 


أسبق اللغات 


أماالكلام عن أسبق اللغات » وأا “كانت المبة "الاول :الثمم 
الإنسانى فنظن أنه كلام لا طائل ته ؛ إذلاسسل فة :ذلك إن > 
اکل ما لينا من وثائتق النارۓ ووسائل العلل لا يجعلنا نطمان ا ماذکر: 
القدماء صر ص هذا » ولا يجعلا كذلك تومل أن نصل الى معرفة ذإك 


لعد فليل ٠‏ وكل ما ذكره القدماء فى ذاك إا هو من تا این ٤‏ 


قد أملاه عليم فى غلب الاحيان نوع من التعصب اللجنس أواللدن : 
ك ل چ ان ان آدم کان راتا أو عبرانياً . 


۴ بل کر ۵ صراحں افر ست )0 5 قال ا ودی لسر‎ E Sly 


تھ سيره السر الأول من الثوراة أن أله تبارك وتعالى اا د باللسنان 


انب وهو اصح فق الان الر بان وه کان بتکم آهل بابل فيا بلبل 


الله الالنة تفرقت E‏ ا ال ا وااو اع وبق اسان آمل بابل 


M0,‏ :لر هت قن ۸ الطعة ار حمانرة تة ۳7 ) چ 


a. ¥: ت‎ 


لی حال فأما النبطی النی پتکلم به هل القری فو سربانی مكسور غر 
امستقي الفط ٠وقال‏ يره اللسان النى تعمل ق الكتب والقراءة- وهو 
القصيح فلسات أمل سوريا وحران والئط الربانى استخرجه العلاء 
واصطلحوا عليه وكذلك سائر ااتکتابات وفال آخر إن فی أحد الاّناچيل | 
أو فی شیر نے سکیې الصاری آن 2 شال 4 سورس عا آدم ا 
. الكثابة .السريانية على ما ق٠‏ آيدى النصار ی فی وتنا هذا » م مضی 'صاحب 
ارس اى بيان آقادم انر ياين 


. ون ورد هنا عل سیل ا ا ذکر ¢ هیرودوت الزرخ ١‏ ال ونان 


ري هیرودوت أن أحد الفراعنة من ملوك مصر أراد أن. يعرف الغة 
الطبيعية الاولى الجنس البشرى . ولعله سأل فى ذلك العلناء والفلاسفة 
ورجال الان » i‏ د للع جرا ابا طمن اليه » وآخياً فکر ته 
الجر ت وتفذها ذلك أنه ص سد خواصه أن ب٬حث‏ عن طفلین رض.عين 
س مد الولادة وشا معزل فی مکان ناء عن الجتع ما الاتمل 
1 اا امات اناس ٠‏ ثم تمده بالرضاع رالإطام ج يڪيا 
ا ان اما ى اول ل من ى [نان کان . وقد ارف ا ابل 
على تنفيذ إرادة الك . وف يوم SR IE ETR‏ ع أول 
فظة ينطق . با جد العلفلين وهن( پيڪوس ) . فطار پيا ,الزجل بلغا 


a 
ما‎ 

A ER.‏ ۴ س 
E‏ 


للك ولا لم تكن هذه اللفظة. معروفة فى اللغة المصرية فد سال“ العلباء 


:ى ذلك .وأخيداً .عرف .أن هذه اللفطة إحدى ألفاظ اللغة اليونانية > أن 


سافنا ) ا 


وأظنتا ز 8 غر حاجة 0 نشیر ا ارو ى أملات عل هیر ودوت 
ان بقص هذه اة ( وق غا ا ا الان نذڪر ادف الى 


ما يدخل معنا أيضاً ويتصل ذا .الموضو ع مايقال .عن مستقبل إعض 
اللغات مثل مانسمعه من أن لغة الق هى السريانية » أو أن لغة أهل 
الجنة هى اللشان العرى » أو أن الشعوب جيعاً صائرة إلى أن تصبح شعاً 
واحدا يفام بلغة واحدة . وعا يشبه ذلك ماقام به. العلياء ٠‏ من قليل, من 


ابنکار e‏ ن أداة م السب جا اك ف ا از 


وبالرغم . من مثابرة القابمين على شأن هذه ال 5 ايوم وار غ 
حاولانم المديدة بیت دام وااممل عل تمي | ونشرهاء وبالر غم 
۲ ألفوء ف هذا ايدان کالب وما شوه من مکتبات , وا شرو 

ھن أعات ا 1 لاال E‏ دائرة ضيةة محدودة ولا رال ب بعبدة عن ن 


. س 


صح 1 a‏ ام ج حى ا لتا کن ا 


ولتد اود .أن خر : هک اللغة وال ن لين مائ ق اللازلشار 


amma ` ~2‏ - ۹ س 
و . 


i"‏ لان پا سے ا باللحة القر سه ٤‏ و اتسنا adr‏ عض اباش فين على 


اتعلیمپا فی باریس خلال عام سن ۱4۷ و سنه ٩٤۸‏ م وکنا سخرس 


من کک ذلك د ره ش : أن شه آلا ص ار ة ل الات قیل أ ن تادر 
ابد وأن هذه الحاولات ما ها الفشل بالرغم من صدق المشرفين پا ون 


احلاص ق العمل ونستطيسع 9 لژو ذلك آل اساب لخ صا فما پل: جیب 


ألا : أن ال اشر عل اقرب رطا فى لست طبرا عارجا 


مکن تشکیله حسما طالب الظروف ولا ھی ھر اسائی می کاس 


کون تمع کازج برو حه r‏ فو لته ( وتلازم اور ۰ العقل ”ف E‏ :مظمر 


ری مظاهر ذا او ر 2 ولس ادل عل ذلك مر شل عاو لان 


اسن لبن ولس كا عل نظ الفا افابد فول خو کا 
«وراء أغراض سياس > وذاك مثل محاولات فرنسا فى لإقلم السار التابم | 
لامانيا » وحاولات ألانيا المتكررة فى.إقلم الالزاس واللورين التابمين 1 

لفرنسا . بل مناك ماهر أسد من كلك ى الفلا 4 ف تقوم الدولة 
اتاتب على عنضرىن أو کشر ن عا الات أل اد ف ذلك 
تعر کل ت" عاط عل لعته الخاصة » وأساوبه فى التعير والاأداء 1 
دون أن تار مارات انرا من ال التو حد فى الل ٤ک‏ تأثر م اف 


عاولانا من اا اتوحيد ى الاأهداف الساشتة للوطن وف من 
المظاهر الاجتاعة ابو اطنین ؟ از مثال لذلك لجیك › 3 تضے بین 


لخدو اها “عنضرين -متباينين فى اللغة : عنصر ينطق سلغسة هى :من اسل 


ین حدودھها 1 اضر عاف ؛ عہصر سحل شث باقر سمه و عتصر 


ا ت 1 2 2 ر ا ٠‏ 
اسحدث الا طا لىة 6 و سکیس رحد ت اا کک 


واا ا من الامثلة الحية ما رأيناه من فشل عاولات الإنجلاز فى 
برض لغتهم فى بوم ما على المصرين » وعلى المنود ؛ وكذلك ما رأيناه 
امن فشل محاولات فرنسا فى فرض عتما على شمال افريقيا » وعلى سوريا 
ولبتان . أما۔ ما راء فى كندا أو فى الولابات المتحدة أو فى غر ھا من 
لبلاد الأخرى فإن اللغة فيا ل تفرض على السكان الاصليين »> وڪن 
السكان الجدد هم الذين جاءوا إلى هذه البلاد بلغة جديدة فامتعمروها 
واستيرو[ بتداون بل ية .: ا 
i.‏ : أن تعلي الغة جديدة من اللات لأفراد أو لشعب من الشجوب 
هم التبم الاصلية يستارم ق .كتير من الان شيا من بانط ولل ' 
كظاهره طبيعية من مظباهر الجتمع تتناى مع المنطق ؛ وبکاد ڪون 
مستحیلا تعلم شعب ا مادة من الو اد تخضع لبقا بيس النطقية ؛ ول 
يكن فشل الحاولات انى أشرنا الها ساباً إلا نقيجة ذلك . 


E E 


ما شى اللغة العر بية ‏ 


واللة العربية الى كن بصدد المديت عن عا ھی a‏ اللخة ال ا کات 
ا پا أفراد القبائل الضارىة ی شه ال ر قري سے ء کے کال امن 
سی اش اراق دة العام 

انت مه الله اة زرك شرع اقا اباط ا راك 
ارت للات فر , و دف ف وي و ر ا 
دات سرد فما من القائل وترعا ف ادن والساة والاقاد خد 
جا ا كلك سود اجات الخري + وتاب علا وقد اشرت ھ FF‏ 
الک ف طا ن الق واس س رام اجتاعية وسياسية واقتضادية 
ی ادت تہمسل فی جانہا الجا القسائل الأاخر ۴ و ال اورا 


فة الاار اة رالا د ةز اة ٠‏ نوي أا 1 اهران دمت 


والا دب االعرفى 


e‏ ارف و عل ن هھ البجة ھ هة قریش ‏ ران 


من بين الغربيين الآن من دا تا هذا الرأی قائلد ان اي ا 


مجة قريش ينلب على لظن أنه غير عأ ا ت اقبي ن فير 


لقريش لمجة خاصة مع ما نعرفه من عدم بقاما فى ية منعزلة عر 


القبأئل. الأخرى . فقد كانت بيتتها مؤرداً القبائل الغرية. يأتون إلبة للجارة ' 
والحج والمغاخرة والمنافرة فى الأسواق . 


چ 


وكانت قريش عك زعامتا الديليه والاقتصادية دابة الاتصال تقربباً ذه 
الئل . 


وعلى هذا فان مجة قريش. كن أن قال عا أنه لا وجود ها 


وما ھ ۴ حهيفة الس إلا خاط ۴ و من جات القسائل ال شي 


تعڪون على عر الزمن › وانتمى به الاس إلى أن ڪون ممجة اليشة 


الحجازية الى تسكنا قريش ٠‏ 

ونحن بدورنا نقول إت غذا الرأى مع ما له من وجاهة » وفيه من 
نضوج وعبق تفکیر لا يسل القسلىم نه : إذ أندا كيف ننن وجود طمجة 
قرشبة سلب كثرة الدخيل فما ؟ 

من آلس به أن فرشا كانت على صلة بالقبائل المريية الأأخرى » وأن 


مجتا كانت فى أغلب الاحيان هدةً لان تطعم من اللبجات الاخرى. 


وما كر الدخيل فى تلك اللبجة القرشية فان برق فما نظن إلى أن 


ينمحى مامه الاأصل ليتأصل ذلك الاخيل . والذى يفيض أن نتصوره 
ونطمئن اله هو أن لقريش طمجة خاصة متازة “ وكانت مع ما لما من صلات 


دانة بالهجات الاأخرى تبتلع وتهضم ما يض إلها من تلك الليجات . ولل 


دل علي ذلك من هده الفروق ق اللبجات ل الى بجدها ق العض 


وحي ۴ سانا ج ان الليجة اقرشة الاأرل قد ا ماما و 


لبا هذا الخلبط من الليجات الاخرى فاننا لا نزال جد أنفسنا أمام2مجة 


متاس و همز ة گن غبر ها هز اجات > ولسو ى ۳ 5 ن 


KR  # 
هذه اللبجة القرشة السائدة فى ية لاد و 5 يسع‎ 


اجات ال سے الا ریس ا ول ہا اا زز ا ا : 


وما سي من الشعر الجاهل 2 ھی ترا الاداة ا کاو وت ہا اللوم 


والعار ف الإسلامية ف تاف الصو ا سار ى e‏ اكلام چن الحو 


اجون اتةه اسي على هذه اللجة القرشية و عرض لغيرها من اللہجات 


إلا فى القليل النادر . وكذلك الحال بالفسبة لمن تصدى جع اللغة العريية 


وتدو سا 0 وهذا ما Rl‏ ئس ls‏ عجو ة ۴ مە لو مانا عن اللدة ألغر رة ٤‏ 


وبعجز عن فبم إعض النصوص العرببة الى وردت عفوا فى نايا اللكنب » 


ؤال غللا علباء اللغة ما يموت الوذ ؛ وما كان ملا هذه الفجزّة ولا 


٠‏ نضح تلك الامثلة الشاذة ا يسموتما ‏ إلا معرفتتا تلك المجات 
الحرسة الا خرئ . ومن هنا نلسن اکا ول االعلباء وأضاعرا #غلنتا من 
افو اكد وإن ل کک ذلك مم عن قضد واختيار . ولو آم نقلوا "إلا 
فا اا ا( شار اللات اة ا | التحاة وأراحونا مم | 
من تلك التأويلات البعيدة ؛ وذلك التخريج المجيب ٠‏ ولنكن؛ ساعيم الله 


4£ 
2 > : مچ ےر و 
2 2 


e 


ھ4 ت ۰ ١‏ مدای هلکه دہ ا0د دنات نه 2۰ مه 1 2 ت 


د نت اھ نے کا سنق اہ دہ س اس سد 


عن ا صل اعد ال در جه اباس من اط ل ای فعر فة شی 
کر م ات اللات 1 فا چک 5 ر ا عضرا ٣‏ طون 


کس الله : وف ناا ا الخو : وق ا اتضدواض ادي 


واخفلو فا ف ال راءأات الد ردة ور كث ا ارات القرآن : د ق 3 


لر رانا كاك ةة قرات المعص الحئق .+ واست رجا من ااك الك 
جا ا ف هله الدارة من اا حثف : 3 ez‏ دة العتاعر المعثرة ؛ 
رفا ) بن هلا شات کي ت لد نا وة شك ق م ٠‏ لان 


إن تول : اجات طبءعة: اللعارت مع اعا اء فی ذلك قد مہا ونحد سا 6 
وكثيراً ماكان المحسرص عل معرفة اللبجات الخحلفة ميا عل فب سال 


اة وه ما فيم من آسرار لاغة ؛ وسیل لإدراك الغ سروق. ين اشعراء 


رالکناب ناشین في ات تة المبجات “ وكثيرآ ماكان الحرص عل 


جع اللبجات اختلفة نة من الاك َ8 اسا .إدرأسة تلك الله E‏ 


اظروف ای شات فیا . م قورت حتى خسنت ما مظ را موحداً ؛ 
وسلوب اما . . 


وقظرة ط47 تاز اللغة الإونانية . وآئارها الاأدسة . م مقارنة. 


هذه ,الأثار: بعضما , ببعض.  .‏ بالقبة. للاافاظ زمعافناء والجل ر ونركيبما + 


والا فان وطز 


صد 9 ست 


. : 1? RET N PNAT TT ETT, 
a TN OE 


wire ESAT? 


عرضها ؛ نقول إن اظرة. بسيطة. إلى ذلك. تلق ضوءا على : 


١ NTN TAYE TAIN r ERE 2 EK: 1 1 
DEE E AAR RRS LE TLR TE 
1 ااا نا ا ر ااا ا ا ا ی ی‎ n « هه‎ ٠ 1 anv DON z 


ا ۰ 


meee er apes 1n perr N TY AK, FT? HCI! 
ID ee 
anus 4 


ETT 


E 
ٍ 
f 


zz HEE 
HHI 
ی‎ HE 
iH 
di 
H2 
۱ 1 
E 
1 HEH 
8 HEH 
Sf i NEH 
FAH 
Di HENI 
1 Ei 
f Ez 
ih HE 
E HED 
1: 
2 I 
+; 
2 HHT 
1 
1 آ‎ 
1 EH 
1 
1 
U 


OTITIS 


سر الدرأ-بن ماللبجات الختلفة فى اللغة الواحدة . ولد ترسم عاباء 
اللغة النوؤ نا نة وآداما هذه الاطوات واوا ال تاچ هامة بالة لفېم 
ا واا < ولل اھ اك النتاج مى الناحة العملية بالنسبة للخة »> ومن 
الناحية العلسسة بالسية للدراسين هر ماوجدوه من ثروة طائلة فى وسائل 


التعير گن الفدكرة ٠‏ الوأحدة : 


ولد ا أالدة اللا فة دعل اليونانية فس ا ذو أت وکان اهام 


1 
الماحشين ہا ونی آداہا عاثلا لاام الباحشین فی اللغة البونانيه . م إن 1 
اتتام الادة والعليه +ع البجات ردراساتما وليل أساليما بعد أن | 
اتفذت“ سيلا إلى ٠‏ التوحيد ‏ تعبه فى جلا تفس :النتائح الى :ولت ليما ار 
دزاسات 4 اليو انيه رادام | ج : e‏ 5 2 به 
E‏ وول Ek‏ الا ء ف دراس اللغات ا5 ۴ 4 باش الطريقة 
اھ ا ا اللات القدمة . واستطاعوا ل ب من الفوارق هن ) أ وھ 
الادا الختلفين باختلاف بينام و جام . وذلك ل ماحدث ۴ اللاة | ول 
الفرنسية ‏ فإ مناز ١ه‏ الأن من فروة فى الفردات » وسبولة فى اعيا ق د 


و ف ا ا ]¢ ص عه ل اعدد ا ¢ وتان أمالسا 2 أ 3 
ماما علي الكئير من مایا هده الك بال بوا اللبجات : وت وء ال 


ب 


قن هنا ات لنا. إل أى حد 8 أن نوجه عتاتنا بدراسة اللبجات 


ق «اللغة ألحر ية 1 را کون عتا حا ا صنتح جال ٠اللأة‏ والح م ی لل 


اطا ورول .إل هده الفا بلق الا سس شان اا س 


أ مثلة وشوا ا اجات . فان ھال افیا ا وعدم أهأء e‏ ایریا 


= 


1 ذلك ول مں شان مه و هده اجات ٤‏ وز هد من سيقو ا 
ف E‏ ا و ا ل هدا الاھمال شیع عمد من اة خر ی ا افسبة. 
اجه و ( وعد روعو ا من شاا عل ا ب الجا ت الأاخرى ( ل el‏ 


زادوا فی احتراما > وأسبغوا علا صفات هى أقر سا اة 


و لا الا ( زد 3 اا عل" ناهج الث إن ف ور اشا النتاج 8 


ات وصل لہا لاء هذه المناهج 3 ان و اجه. اظربة لجار ت ف“ ا العر دة - 


بفضكرة چ ¢ د و ¢ ا أو ما ڪڪنيا هوه ۴ ا ما 
ف اليوط السيطة الزامیة ,عجرن ال لري إن 


وهل كانت أوائل العلوم .الواسعة سوى يعض السائل السيطة اة ٠¢‏ 


ولل مها قصؤر الدارسين. حى . اليوم هو أنم لم بوسعوا داة . أطلاع 
ولم يستوعبوا كل ذلك الترات العلى الواشح والادی الغزر ٠.‏ وحى 
8 0 = الكثير ہے ٠‏ قرا صد ا واب ( أو ری 
لى تلك الفاية الى أ شرا الا : 


ولال ن ف هذا البجث. أن عرض ف شىء 
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وجخنع مأ منكن جخعه من مثا وشوأهدهأ > فنا نترك ذلك كله درس 
قن کی مان کو وخصب معا يستحق من الدارسين الختصين عنابة 
عة ودا کو . 
ولكننا مع ذلك لا نود أن ترك دون أن نشير إلى تلك الفكرة الخاطئة 
الى سادت فا بيننا زمناً طويلا والى كان من شاا أن فهم الباحثون 
قلة: المؤروث من تلك اللجات » وعدم الغناء فى جعبا > وإحياما ؛ وكان 
من شاا كذلك أن دب الباسن فق تفوس الدارسين فاتضرفوا عى الاهام 
ا جال عل یله د۰ وأصبحوأ لازڪڪرونا. إلا فى. معزض التدليل على 
ضعفما » وق سل الاستشاد .عل قأعدة وة غو .أي شاد 
هذه الفكرة هى القائلة بضعف هذه اللجات »> ولعدم e‏ للبجة 
قريش فى الفصاحة والبيان › وقد ألعنا فما مضى إلى فسادها؛ وليس آدل: 
عل ذلك: من نزول بعض. آبات. القرآن. ہا ء وإجناع عاماء الإسلام: علي 


صو قرَأءق. المشهوران من القرأء : باسالتا ¢( ومو قف الرس ل 2 
لصو القو انات فة اة النفيئ الفر ان :رة . 


و ما ا ال ج ت اشر زان ان کی را ی 


مجبودتا إلى جع الجات العريية ودرا . ولسنا ميل إلى مشايعة القائلين " 


بقلة.. الور وټ من هه الايجات 2 ل ا يسع أن زعم أن .ما بود 


ي 
منهاء في نايا الكتب والاثار _وصاح لان يكون. موضوعا افيا للدوس ؟. 


~n 1 ۸ سد‎ 


ر شر نا فا م 8 ظا وجو د تلك اجات » وال الاد ال 
شى أن نعتمد علما لنجمع ما المادة الأول ؛ ونضف ال ما تقدم كتب 
التارع وک السو والمر ص الاددة کی ماه الضن آ ا ری وان قظرة عام 
إل ھا چاء ق کتاب سیپزه وجدہ من أا ات قبائل العربية أختلفة 
ا رودق ما نزعم ولک ا سو لتوا ایج م لديل . 

الان بعد هذا العرض العام خصوص المغة ونشأما ورأى العلاء > قدا 
وسا ' ف ذل ۴ خصو ص آم اللغات » والاسس الى قامت علا 
دراسه” هذه اللغات ؛ تقول بعد هذا العرض العام ليذه الما ل » جاولین 
با آمککی ان ر سخا الا من وراء ذلك » وهو مو ر اللغة 
العرسه” ة اذى هو مدار شا » ننتقل إلى موضوع آخر ا : 2 


وسر الف بن الل والتر 
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1 لاج¿ أ ر بيا س النعجو 


ص اللخ - E‏ 


لقد 6ن مو ضوح حل انا ا می 8 ما به E‏ 
الحو ٤‏ وفك 2 دم | ا u‏ ف کت 
و رة ۴ 3 ۴ ل لتا ره ف سیه 4 ف العر ك ت قربا 
AN‏ هذه الليجات وأ صرت ف ّ ق وان وول 


صايح الروأة و اللا ¢ ورهن دی بمح الله ٤‏ وتدوان E‏ عم 1 


عن إذن آمام اللغة العرمة اة فى مجة قريش 


صو ضس أله رال ومان | رد رث واللراث اا القدم 


ون اذ نقرر ذلك ا ( 


الباق » ولكننا حيث برد أشنا من تلك الفككرة ومن مثيلاتبا ا 


ای التلقبن حاں ۳ 


الفكر ٠‏ ى أخذناها - الةدماء ٫طربقه”‏ هى ا 


الصو ص الد شه" i‏ وألا 6 واللغوة مو اجه" صر كه بد أن کیزا ا 


القمائل الربه" الا خرى ع ف ا ألبرأت اللغرى الواسح ا 


س وق ص 


ا كه الست فن 
الله العر د4 اده اللہجات أ 


فقط الى ورتنا مها 


نسار القڪرة الائعه“ الى أو تناها فى اسل 


21 


أن زك ,ائيل م بن انیا في تظر اشدماء لی پدخیاو: ر بای 


ويتناولوه بالدرس ۰ .أو لوه لنا على الاقل جردا من تلك الاعتبارات 


الوا شه ا أأصةو ها به € الہ سکام ا ˆ الخاطئه الى ایو ةا An‏ 


فان ذلك 2 سی ء ۴ نهس ھن اد ا اسه" اا ھا ابراث . 


واا کور اف بين اللجات الى نفلا إلا النحاة فى شاا ڪتم م 
اتد ا ات لض اجات ی ت کد اوی پا رة ر 
وکل من درس النحو يدرك مياسغ النفوذ الذى كانت تتمتع به جه ا 
ويرف ما آلبته اللحاة ى قواعدم ۽ ون مو فانم من حلاف ن ا 
الحجازية و « ما » القيميه . وإذا كان الحاة لم يكروا من صور الاق 
E o‏ قريش » وجات القبائل العرييه” الا"خرى + وتعمدوا ٠‏ فما نظن 
أن غضوا عن کش ا > الا آنا فستطح أن ندرك فى سولة صنوزاً: 
ارق کی موقر را بين سکان ال جز رة اريه فما کان عدن 
اا ی اة > ومتبافرة ومياجاة ؛ إذ أنه ليس من الل أن 
تصور خضوع شعراء القبائل جیما للېجه" قریش ف كل ما زشدول ٠‏ 
قصائد فى بجتمعانہم “ ون أسواقيم الا ديه“ ؛ وليس من انهل أن ت ٠‏ 
کذلاك آن الحک بين الشعزاء من قیائل اختلفه کارت- ندل ی ابه سین 
) يصدر حکه :عل قرمه” الشعر ٠٠‏ ما کان من خلاف ي اليج“ يڻ ا هذه 


ج (و ت 


لخر القة غا عن رح األخخطات والتزاشك اى 
اترما أساليب اللفة فى طرق أدابا انفشام ارشع ى کل س 
مدر عنهالفعل أو الحدت » والترام التصب ف كل من يمع عله الحدث » 

EEA,‏ اة مى حالات الإاضافه وفى كل اسم مسبوق 
حرف من حروف الجر » والتزام الحرم ف الفعدل الضارع لذا اصتيك ال 
نن السوة ا وسيق: حرفب من حروف اجزم ؛ تقول إن الام حالة من 
عالات. الإعراب الختلفة لكل اة من الات الكلمة اله“ لموضعم أ من 
اجلة إن هو إلا طرق من طرق الوا فى اللغه“ العرييه“ . أما Ley,‏ 


ذللت .لأسي على da‏ شو الحو . 


ا E‏ ھا6 وشی 1 التو ا بنا م اتةه ٠‏ 


یم ناا 
وإما هو حل مق ضا ج تموها ١‏ ومر من مظاهر رقا ا غو ا 
الاعتبار ولد العقل » واللغة نى نأا الأول وليدة الجس . 

ولین من شك فير أن الجا مقار فاد جود عن الإحساس . ولیس 
أدل على ,ذلك من ن الحو لا بوچ j‏ ى اللغات الراقية ذات الاثار 


الا دپیه ا الوا : 


وقد ساوت اللغةء اعربية ى هذا اربق سير .غيدها من اللغات الاخرئ 
كاللفة «اللاتينية واليونانة مثلا ٠‏ ولذ يكن لينا من الولائق التارخة ١‏ 
ر من لا دة الملية القينية ما ا يسبل علينا ممة إئبات ذلك بالضسبة الغ 


العرية »> فإن ما بجده فى مثيلاما من اللذات الاأخرى جعلشا :تمن إلى 
هذا الگ ؛ وتضرب صقحا عن رأى يعض علماء المرب قاين بأ 
انحو العرنى قدحم الفشأة » بل إنه توقينى . ) أن اللغة فى نظرم توقيفية 
أا ومن عرولا الل ان ازس © ٠‏ رسعر سن او "ر ج 


تظره عند الكلام على نشأة النحو العرنى 


رر 


من الايت أن كله من الل الرنامة واللاة كه يات سط 
افاظہا ون را کیچ درد ی ہا رق طرق ااا الان تخر 
آنا ا ليت أن اسع دارا » وماد آثال بء اكاك اا 
لبه التعفد المحعنوى فدات تلز م 8 خا هة تأده الغا › ویز عضن 
الوا مغن من + إذ أن الغة فى حياما تخضع المياة االجتمع وطبيعته.؛ 
فكلا اتسع الجتمع » وتعددت مشاكه › وتعقدت أموره كان ,فى بعابنة إلى 
أن تتسع لغته » وتتعدد تراكيما » وتتشكل أساليما وفق ما ستازمه انمو 
الغةلى فى الجتنمح . اولعل أول مظپر من مظاهر رقپا هو ما وجد فیا من 
الاأغانى الشعبيه 'الىجضكون جز 4 عرف عند الغر يسين «ابالقو کاو ر 
k10‏ . ولا کارت زمام هذه الاغانی الشعه لازال :متوطا قد 
الجس » ولا دخل للعقل فيه إلا عر يعد » فان <الملاجطانة الشخونة 
والالنزامات الدقبقة المنظمه لا ترى ولا تعس إلا قال .ولا فما تراه 


ال ف بان فازس. تدم ف ص ۲۲ 


ا جت 


Hs 1‏ اة اد عا ذلك › 


د 


اسي دخل اقل ! ف دور العمل وسل زام ا الله 3 وشا 
فی تصر یغ ورتیپا يث سيل أن دی ما کل ما تصور من المعای ب 
وماتدعو الله الحاة الاجتا ؛ د الله ا ذلك ټدخل بدورها فی الام 


طرق للاداء خصو صه ¢ واا اسب ۴ التعہاں ما ف ا ل العا الا کس » 


فلتة الشعوب البدائية بعبدة كل البعد عن ذلك النشقيست وتاك الطرق 


المتمانة ف الادأء ل أن و عه ممه« i‏ ھ.' ى الفردات و دهه اسار ۵ کر 


اترا كيب » وطائفة قليلة من الأساليب التقليدىة تكن التعبير عن حاجيات 
هذه الشعوب »> لر عاضا . .ولك تاضور ذلك ف. وضو ح فا علينا 
إلا أن .نرجع فاط ال :الوا اتن ق تارج الكناية الميروغلبفية أو 
الم فاق عددآ ٠‏ اطا من الرسوم کان: كافا ا لدا ماراد أداؤه›» 
وللتعبیں عا ,راد تسجدله ؛ وبقدر ماکان يظير من المعو العقلى اجتمع 
کات , تتطور وتتعدد. تلل الرسنوم ؛ ولكق حا ضاقت هذه الرسوم عن 
کل ماندور. فى فق الجتمح > وکل مايقع اا اع اة 
الراجدة تدل: غ ثي من العانى » فأصيحت الكتابة ٠‏ بذلك وسطاً.. بين 
الرج !اتير 4 :وف المرحلة الم ائية للكتابة تقل إلى الرمسية الالصة 
حیث الرسوم عن شرح واداء ماراد . 
التصورية بعت إل حد كبير مرآة التارج. اللغة لفسا ؛ وكل من اللغة 


وتار الكتاية 


والكتالة ممل الهو الفقل ف اجتمع قد اة الس الال .ا 
تسل اللغة "إلى الدرجة الى تستطيع أن تساير ا المجتمع فى إحساسه > 
ا ا رادراک کے کہا کین ھ کے ا 
ا E‏ استکلت رونا ف الغردات . 


ود د أت هذه الطرق » وتاك الأساليب ھی اتی تمد اللاحظات 


اللحوية »> ولاستنياط القواعد والاحكام الى م ھی من مل ا 


. ھا ولو استعرضنا تار سا أله عل صو ء هله اعا رات لري 


لو جد اها ر راما وار اماس لا که ور الطفو لة ؛ وطور الشاب ؛ وطوز 


) 3 of 
النضوح عل ۹ اد ا ی فضا الله ۴ 3 طور من هله الاطواز‎ 


تلف باختلاف اروف والملابسات “ فقد تب اللغة فى طفولا لاتفتقل 
إلى طور آخر مادام الشعب فى حباته البدائية الاولى كلغات شعو نے ق 


إفر با الوسسطی ؛ وقد تفتقل طفرة إلى طور النضوج إذا أتيح ما من 


افر ص او 3 ا څل 6 س بین اللغات الميذية الراقية . وهکذا 3 


اللة باعتبارها لامر اجاعية “ تتأثر ما تأ ر به ساثر الظواهر لاجتاعية 
ال جرم ۽ و ا الا طوار الثلاثة ال تکلمنا ٤ lis‏ ھی المراحل الر؟ ية 
الات الى عربت ما ل من اللفة اللامدة وة ء وا م 
تسا ال a‏ ما اللغه العر ية . وما يقال غير ذلك فلاس مقبول ؛ لذ 


أن الل" العرسة. کد E‏ ولا منقردة ى نشاتا عن اللات الاأخرى. 
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ا شی اا ڪول جرلا بتار تة أللدة ننا وان الاطمئنان ل هدا 


لض ١‏ ,شش آلا عا ذلك الجبل أبضاً من تطبيق ما حص ل فى 


اللغات الاأخرى عل اللغة الدر ية من حيت الفشأة والتطور ؛ إذ أن القوانين 
الطسيعية وأحدة فی ماهتا . وإن اختلفت فى الشكل والظبر .هذا وما وجد 
حى الآن من النصوص العربية القدعة م اک کا سرو ٣ E‏ 
بعض القار أم ماكان مدفونا فى بعض الاما كن » بعتي بداة طيبة 
درس تار مله آل + وبر ان روا هه الأمرص لصرسا احرص 
سيكفنف عا اللحت “ وستلق ضوءاً على نشأتما »> وتطورها . ولقد كانت 
أا ةالص :عا قلتبا وساطتما فى اللغة اللاتية أساسا لمرفة 
أولتما “ ودرس تارض| ؛ وما حدث فى اللغة اللاتينية يشبه إلى حد بعيد 
ةا كه وی من فقا دا العا جن ٠‏ 
تاريخ هده اللغات » قدمما رل اة نه ف ور جود ا 
مع ذکر المزات لكل عبد ؛ ولكننا قد قصدنا عا تقدم بيان القوانين 
ر الاسس الطبيعية الى تخضع هما اللغات ؛ ومنها يتضح موقفنا من 
اللغة العر ة٤‏ ونستطيسع أن دد أهدافنا من درسما ؛ ودی عض 
ا ا ی ا 

وإذن فن هذا العرض السر يع مكنا أن نستخاص المحقائق الآقة 5 


ارلا + الثة العرية انى تحن بصدد الكلام نها لم توجد فى أولءعيدها | 


ا 


ا 
: 
أ 
3 
i‏ 
ا 
1 
1 
ا 
4 


كملة ناضجة ؛ فذلك. بناقض القوانين الطسعبة العامة ؛ وإما سارت على 
سنن غیرها .من اللغات الاخری وت الراحل الثلاث الى ت ہا سار 


اقات فر خاب > رج . 


E 4 ONA e lf: BLL E a N 
عبارة عت جود زمن طويل › ورعا جال عديدة “ فى سيل تنوعما‎ 
واتساعما وبلوؤغا إلى درجة من الدقة والرقق تستطيع معا أن تعر عا‎ 
5 استلة مه حباة  صاخرة ف مجتمع عم‎ 
ثالث : لم تلتزم اللغة العربية طرق الاداء الخاصة » والنظام الدقيق فى‎ 
ملاحظه علامات الإعراب من حركات وحسروف إلا فى هذه المرحلة‎ 
- ۴ای ان بی‎ ٠ اا ا لیا م س ری ی‎ 
. ذلك من هذه الدقه والانضاط‎ 

8 ر ا ساد ' ارا“ ع لقائلين بأن اللغه العربيه 
5 فی قواعدها ۴ هی ف نظرم و قىف4' ی کد ۽ وڪذلك 
بر فاد رای من قال بان اللفه الفر تة 1 ترف اللحن مطفا ٠ران‏ 
العرتی لاینطیق باللحن وليس من طیمته أن بلحن . ليس هنا جال عرض 
ارا سر الا ر9 اة مه آلا ے رار عا و 


خالفتيم أطباتع الاأشيناء . ويغلب عل الظن “أن ماده الان فى طون 


الكثب القدمة »> وفى ناا النصوص من أمثلة وة وشتواهد أدبيه 
خارجة عن تلك القواعد الى وضعما النحناة > ثم القشوا هما ٠‏ ترجا مرن 
خر اتهم حى تخلصوا ما وينسجموا مع قواعدھ »> فغالوها طوراً الماع › 
طا واااو :۰ کر ل يغاب على الظر أن مانجده. من ,هذا القبيل 
إن هو إلا قارا من اللغة العربية فى مراحاما الاولى يوم أن كانت لاتلزم 
هذه الطرق المروفة فى الأداء » ولا تبح بالضبط هذه العلامات مرن 
الإعراب . وقد بتساءل القراء عن بقاء سلب هذه الأثار القدعة وعدم تطورها 
بتطور اللغة نفا » ولڪڪننا عيب عن ذاك ان ا استمرار م 
القابا على أل نة امرب > وف استمال السرية حى أبام نمضتم » ولاو غا 


در جه لال سهل ور . Ni‏ سا لا تعدو ف ار ا آحد اہین 


۽ س سا آي تكرن هذه القاا من اة النادرة أي ا3ق 
جاءت على 1 سات يعض القبائل العربية الا خرى غير قبيلة قريش. وحيفثذ 
ڪن أن تملل ۾ هذه الامثلة بأن تلك اللبجات لمر بت الأخرى الى 1 
تصل إلى نةا اله مب قر يش م النضوج والکال › قد استمرت 
تتمثل فيما الود الا ولى للفة حيث لايلترم فيا باطراد نظام خصوص 
لدا ل قواعد مضبوطة التعبير «ک هو الشأرت ف اللغات الاآخري 
إوحيث كانت اقبائل العربية منفصلة متبباعدة .. لاتجتمع إلا فی ظر و 
ضيقة ؛ وحى فى هذه الظدروف لاجتمع إلا عض أفراد منبا ڪرؤ اء 


o 1s 


القائل › و امین ۳ ن التجارة › عا اڪن ا ت مجة قسلة 
لی تی آغری ‏ صرت ار ۶ ٣و a E‏ تمر رها زوف 
اليا ن شه الجن الرة مخ سد ا ية رين ء اة الإدلا 
الكبرى يتويد القبائل » ونجعبا عل لمجة واحدة . وذلك عكس مالو حظ 
ف شه جر رة الو تات رق شه جو آطالا اة کا کان ما 


من ات ن نة > من صلاثت متبادلة. 6 و لو -حیدل NIE‏ او چ 


EY‏ لاا رطا لجاک وع رر 
العربية أن .أصيحنا نجد هذه الفوارق فى طرق الاداء » ونس ما كانت 
عدئه من خلاف واضطرات ۹ رجال النحو واللةة حا تصدوا جما 
ودزاستیا ٠‏ وتدواین لاام ییاد ولیک :عض البو اهد اباق ويا 
عل ذلك ؛ وقد حاولتا جع هذه الشواهد فى طوائف . كل طالقه من 
خاصه بقاعدة: وة ؛ .فا٠‏ ختض بقداعدة ا إتراد الفعتل فنع لقدمه 
ع ان ال أو فا نود 

جابون نو فلات ) د وا FF,‏ البراغيت ٠‏ 
وقول ام 


ن النو اف لیب لاح بعارضی قأعرضن ع ادو و انو اضر 


(1) 


تح الرييع عاسنا » القحا غر السحائب 
وا أيضاً فول أمية ن أ الصلت : 
يلوموتى فى اشتراء اللخيل أهل فكہم ألوم 
... وقول أن .قيس الرقيات : 


و فال الارةىن اسم .۵ zz‏ اوقل E‏ وہل و 


وقول الفرزدق ا دة 2 A‏ ان عفراه الضى ۳ 


ق اران اس رهد الا ال : و واوا اوی 
النن ظلوا { وقال 8 2 عو ا وتوا کشیں منم ( 1 وسن ذلك 
أیضاً ما روی : تعاقبون فیک ملائكه بالليل وملائكة بالهار. 


انطر فقه اللغة للشعالى ‏ القن الثانى ؛ سر العربية ص ۸۸ء 
" هذه الاّبيات الفلاثة قد ذكرها الحافظ جلال الدن :عبد الرحن 
السيوطى فى كتابه « همع الموامع على جع الجوامع» مناسبة الكلام على القاعدة 
النحوبة الى ذكرناها ؛ ثم شرح ا وعلق علما الاأستناذ مد بن الا مين 
الشنةيطى فى كتابه ‏ الدرر اللواءح ‏ على همع الموامع شرح جع الجوإمع ‏ 
جو ص إ ٠٠٢٠٤‏ . وقد ذكر بعض النحاة أن هذه الشواهد قد جاءت 


رليجة طیء > وقال بعضبم 1 ية اه 2 الذعن تابو بالف 8 


لعل مع الثنى » وبالواو مع المع لاذكر وبالنون مع المع للبؤنث . 


هذه الامثلة جع الفعل مع تقدمه مع الفاعل المع تور لا ل 
الارل بات س اارجے آن کون مف لطر ن ااتییں سق ر ٠‏ 
القاعدة العامة المعروفة الآن وهى إفراد الفعل عندما يتقدم الفاعل اح 
فالمعقول أن يحمع الفعل مع المع > ويفرد مع الفرد . وقد أحس ذا 
اشعالى. وأشار إليه “ حن اعرف بأصالة هذا التعيير ؛ وأشعالى ٠‏ 
م أولك العلباء الذن امتازوا بقوة الإدراك » ودةة الحس االنسبة لحقيقة: 
اللغة العرببة » واسالا ؛ وله فى كتانه « فته الله » مواقف عدة تود 
عة هذا القول ؛ فكشيراً ما ثار على النحاة واتقدم فى طريقة فم لأساليب. 
اللشة ء ونبةه إلى أن اللا بى أن تدرك الوق والحس شل أن .تدرك 
المنطتق والعقل 


سالة إفراد الفعل مع شنية الفاعل او جعه قااً ۽ و .ڪون العکس 
إذن 6 وهر م الفعل اشاعل اکت ا EE‏ لفرد ( A‏ 


مع افاءل الجح ( روا سن القاس . 


ا ص ۲۸۸ 


ر انظر الدرر اللوامع نتيا ی جا صلا 


a EE 


ومن القواعد النحوية أيضاً ء النى اهتم بها التحاة وأكثروا فيا من 
الامثلة والواهد الارجة على قواعدم القررة › والمشيرة إلى مجات قبائل 
اجر ق کج ریش > اعد إعراب الاساء اة . ) 

ون داك اسا ما ده فی کر من أمات الععر لفعراء قيال 
محتلفة قد اهنم پا الد + زاورفرھا ق حھ ج اوات الح جل 
الأساء اة » والمئى »> وجيع المذكر السالل وملحقاته > وجع امۇنك 


الال وقالا صرق .: ١‏ 


دك من فك عل سل الال فط ل عل ستل الصا فول 


أى النجم العجل » وهو من بى جل من بكر وائل : 


ا م ,ا باط د وال ل E‏ 
ال عا اوقا ٭ء ین رضي د لاطا 
إت أاها وأا أاما . قد بلغا فى انمجد غايتاها 
وهنا نالاحظ قصر الاب مر الاسم الخسة عل الالف › وڪذلك 
قصمر الى على الالف فى ( غايتاها ۳( ۽ ونت قش اا ١‏ طا ا 
الشاع 0٠.‏ ا ا 


زود منا ين أذناه ضرة + دعته إلى ها الراب کک کب 


2 شرح مح الو + e‏ اھان اراب = با اخلط مت باراد 
ا e‏ 


ا 


لال ظ ا « دل مه 
وقول عمرو ن العاص › فى روابة »> حين حله معاون عیی مارزة ا 
ان أبى طالب : مكره أخاك لا بطل ) 
ومن داك ضا ما جاء على لان رجاز من ضة کا قول المفضل 
اھ کسی دا اا ٭ کی کا راح ف 
کے قرزا ہے رعا م وی کی ساسا 
اھ ق مرا الشف والعا نا $ و مسر ن اا ظا تا 
لا حط ) صا ا « 4 E J)‏ &( کک D0.‏ محر ان چ 
ثم اظ كذلك التزام فتح نون الى فى تلك اللبجة > ويقال إا 
لقة بى الحارت بن كعب ٠‏ إذ أنهم بقلبون الياء الماكنة إذا انفنح ما 
اا ألفاً فقو لول . اا الدرهمان ¢ وشار ت وا ( ار علا . 
قال لع ا ام وا ر د ا 
ي العرب شیا من لزم الى الف ( و اجر ب بالخ رکات عى 
ألنون ٤‏ من ذلك هدا الت اواد ٣‏ ڪڪتاں الموأقست م ا ای 
ر الزاهد 


ا أا ارف ا a‏ فالنو م ل الان D0‏ 


رک لایع م با 
المصدر السابق ج٠‏ ص ٣١‏ 


المصدر الاق چ ر صب جص . الفاق س جع قذة؛ الرأغيث .. 


وما خرج عن ا ڪن [عراب اڪ التصحيسح وما احق به ا دق غن 

چیر آی کل اما قاط پا اة ارق سا , 
عر ونا Pm‏ ودی أ به i‏ وآ زڪڪر نا اغافب آخران 

حیث روی بكر النون فى « أخرين » وقد قرر فريتق من النحاة 
أنها لغة فى المع . 0 

وما ما نله اشنو نطى ن اسو طى : إل الللائف من !عد النبيين 
ڪر أرق ان د ال »> . 

ومن الح ع المنكر السام ماورد بلغ بعض بى کے ونی عاص حیث 
يلر هو نه الياء وجعلون إعر أنه عل اون ؟ وذاك مل لت Ea‏ الذى قال 
که قصيدة مجو ما الفرزدق 

اقآ ص :ا ا ذ نے ے::, ٠ک‏ ,اتف المزار س الادل 

حيث كسرت النون بالإضافة إلى ( م ) . 

وییت آخر بروى لشاعر من خزاعة أو من جره . © 
1 سق اجج سل قغذا شاا ما لعےك کا ا 


حسث رمت الباء .أ ضا 3 اتا « و نصہت.۔ النون. ٠‏ 


انظر: الدرر اللوامح للشنقيطى +( ع٠٣٠‏ _ 
فس المرجع ٠+‏ ص ٣‏ 


(( 


نفس ا لمر جخ جص ء٣‏ . a‏ ت 


ا 


ومضڪذا ستطيع أن مض فى ذكر أمثلة من . جع المؤنت السالم ء 
ولاسم الممنوع من الصرف قد شذت عن القواعد النحوية الى قررها 
النجررة ا ؛ وکا آل القاری.. إل من الان فی کب ا 
الواسعة كشرح ابن عقيل وشرح الاشعونى على ألفية امن مالك ؛ وکتاب 
القصل ااترى » وعل راس مذ اإکدي جا تابه سو ده o‏ 

هذه الشواهد التى ذكرها النحاة فى مو اتمم وعلى رأسمم سيبوبه » وحاولوا 
جہدھ فہما فبا منطقاً وقعليسل خروجما عن قواعدم المقررة تعتسير فى 
الواقع لعسدة الدلالة ؛ فى لا تقف عند إثمات مجة م الہجات جا 
بذهبون » ولكنا تلق ضوءاً على كير من السائل الحساسة فى اللغبة 
العريية ؛ إذ آنا تبين إلى حد بعيد طرق الاداء الختلفة عند القبائل › 
وحالات الإعراب فى المهجات » وطبيعة اللغة فى العصر ال جاه ومدى ما 
كان هناك من خلاف فى الاساليب مع توافق نى المعنى . 

والذی. بر بدا اهنا نة الاملة .و تشتاً بدراسما دراسة يق » اا 
ل سسا هو ما بجده من شبيه ما فى النصوص القديية من الات 
المحربة lt‏ وأللاتښة “ فقد كانت هذه 1 لامثاة 5 ھا تن ر اة 
ساس انينى عليه كئين من المسائل لقم تاريخ اللذة > وتطور الإعراب 
فما ادایت الات 4 وا اة واس :خب ادان 


مار نة اللغة العر به غیرها من ات الد مه المعر نة چا عظم اللاو 


کے اس قا ع ا 


لم ا خض من ماتلا »> وما همل من موضو 


االهارة ان ا ا ر ھن ااا بو 


کان من قاج شرل د ادر اسار 
وبا حى سملت كتير من العلوم كالاب القارن » والنحو القارن . قانور ن 


ذلك e‏ وھ س ا جل راك ۵ فم اعصں الاموز ف 


ع 


الارن ٭ زا کا فن 


ê 


8 مدان کا حدل ۵ من“ ماد المعر فة الاانس انه ْ ل لھ د ج رعض . 


العلہاء هده نادن جرا و ادارا El ٣‏ بقارا دما « و ہا مکی 


ل ڪن أل کون کا من ا ره وأختلاق. › وملڪ ما ن ن 
کون عضا ن امد مادئه وتعالمه من البعض اتر :فى الأعارات ٠‏ 


دد اعدا ف فنا ا ادا کا ع ونه تاو نة الل العز دة و وا یر ھا 


آلاگ الإاخرى وما قصل ا من فر اسا س وسلری الة_ارىء صوراً 


عله ھن هده العارنة کا CI‏ ره القرأءة ف ھا اث : ج 


سا فل الب افر اهد 'الا“دية من لمجات القبائل ا ختافة 


الى لا تتفق مسح TF‏ الحو القررة ( کر ا لان و النظر' ہن 
یں إذا ها و جد اا ها ay E‏ 


ما جاء. .اکان 


الحا ف فما î‏ بنا و جر زر ا عن 
وما ۳ ده من ذلك ق أله ا 4 ف الد ق ¢ 9 


بض الةرشيين فیمكن .أن يعلل ‏ تعليل آخر : . 


ذالت أن سار ن الة_آن أو الدمك زر التجا إلى هذه االمرق من النعبير 


e 


اوش کاس ا ا اھ ار طن اماس + واا :باجا ابي 
ل الأعسير اسا ود ک4 ¢ ما bk‏ فوص الد ٹف ,سى مسك گی ذلك. ¢ 
وإما. لان المتدث إلمه موه ذلك القد م صلة ولقة وما لااو 


صوره هن ذلك المد لاغراض.أخرى 


كغرض التأثير » أو الإيقاظ » أو التبجيل + أو الأكڪرى ؛ فان جرد 
الإشارة فى كل هذا ى عر عارة ؛ وقد أذ ٠علباء‏ البلاغة من هذا 
مىدا نا ادر “مم وتكفلوا انه > وذ آلا ار التفسة واد و ا 


هذه اأطرق ی الاداء وا بسک ذا 2 فى اللغة العرية ولا فى 


اسالا ¢ i.‏ کل ڪڪ ار الاب الو انان والرو وما نین يصنعون ذلك و ف 


اسا هم الااغراض دللاغےة کا راض الى ذکر اھا من قل › رن هله 
التعایر القدعة ۾ سوأ i4‏ ا باللغة ام رالو أعد التحرية ١ی‏ ا 


ااسالے الحديثة مثا رة حلہة وا . سل ڪڪ ما قو . 


ومن اشر من عرف ذلك هو فيرجيل › أصكر شعراء اللاتينية فى 


اة » الإيذياده « و تاوس ىفوس من أ کر مۇر را أضاً ف تار خه 


الرومانى , 


8 ج o.‏ 
3 اننا پد صدی ذلك که واا ام الوضوح فی . صنیسع اأؤ لبن 


جم »ن ب 


RODE MADA 
ت1 غا‎ 283 


سے م کے امح ۲ اغ e en‏ @ 1 3 ظ مہ 
ISITE 7 7‏ 
ree an rmn BK = 4 r 5 I‏ الکن فط TILDE FUAD RA‏ 
DL SITYNNL 1Y NC IETIYMNISOLRIETATE INARA. eit 7 iê . 3 TOTTI‏ 
DE E E 7‏ جد“ 1S‏ ا تح 2 ee SERRE a ik‏ 
2 2 ا ع rrr a O —- RE AR: 5 < ELD 2, AES‏ 
< 1 ا 4[ E o CUE DINDA: o veers NEN‏ 


tk TUS 
خاد میا ا ت ج ا‎ 
OK 


ج ا 
OLE AS‏ 


TK) a 


2 Ht 


E ETT 


مد اک چپ کمن ھھھ کد :مایا 2۲۱98 هند 


1 
1 
NEUE 
ر‎ CT 
1 2 1 
71 
1 
HHR. 
8 
1 ٩ 
1 


1 ا 3 4 ع E‏ 
أو رید EHuripide‏ ق الو انين : وسلو ت Pleuate‏ ا تیرا نس 


i'arance‏ من اللا تين ٤‏ وشکسیر A 4 She Respea re‏ الاعلز 


ازس JAristop hane‏ عاش فى القرن الخامس فہل اسح : 
9 اورا“ Euripide‏ ولد سنه E‏ ق ومات ستهة ٤٠۹‏ 


أو ٤۰ ٠‏ ق f ٠‏ اھ مر ی ا شا وله توا ك اک من اسر حات ربصف 


0 لوت AP laute‏ ولد كو ا ۰ ۲ ق f‏ ¢ وات ڪو سسة 


۴ قم ) کک 
شاعر مر کین رومنسسان. وقد استطاع أن يصور ف مسر خا 4 عات 


قر ه ولاق اجتمع ٠‏ 
i‏ ٹیر انس T'erance‏ او عر ی رووا ولد ن قر طا جنه با ٤‏ 
ق : م وماث 15۹ ق م وهو ف الد احررين وله ع و 


المسرحيات قلد فما المسارح اليونانيه" . 


2 


کو اھ پیک ا8522 وا مه کا وات ۱۹41 1 
أكر شاعر مسرحى إإعلبزى وله عدد كبير من المسرحيات المشمورة ء 
وقد استطاع أن بصور بصدق كل الإحساسات وكل نزعات الحب . 


۳. 


$ 


5 3 : 2 کا ر ا 5“ + 
وکو ون Gorneille‏ 9 ومو لمیر cMoliére‏ 8 ورأمينڻ iaeine‏ : #ښږ 


الفر سيين . هو لاء عا قد للاحظوا فى مسر سحيام هذه الاعتارات ملاحظة . 


r: 
U 


أعظم. وقعا » الك را ؛ فان کانت اشذاص المنظر من القدماء استحضر وه 


م وأجروا عل آاسنمم نفس جام وأسالمم وألفاظہم ورکوا 


منطة م عبر عن تفکیر م « و لسر ح باخ ما م م ثقاوة وەعرةدة : وان 


كانت أشخاص المنظر من الحدثين لاحظوا فى شيلم وتصورم كل ما بتصل 


کورنی !ادمه ولد سنة ۹۰٦‏ ومات ۱۹۸١‏ 


وعزاو رای ہے E‏ ےل رل کے ت وسا رة 
علد کیان من اسر حبات دصور فا آخادق عصره . 

مولییں ۵6اه ولد سنه ۱۳۲ مات ٣۹۷٣‏ م 

وهو شاعر مسرحی ومثل ومدیر سرح فى آن واحد . وقد تول فی 
مدان امسر حات و أ مہا ی اها وق خدم نسر حا ته له" الا٣ّدب‏ 
ولقدو رع اجات ٠‏ 


راسین :ممل ولد سنه" ۹۳۹ مات ٧٩۹٩‏ م 
وقد قلد القدماء فى مسرحياتمم وأساليمم الى تدور حول تصور الموااف 


— ٦4 


بظروفېم الاجماعية › والئقافية › والاخلاقىة › وحاولوا إ راڈ هذا کله 
فی هیام وف لم 4 واھ £ وک ا کان باح ائ اف المسرحى 
عظما فی هذه الاٴمور » كانت مكانته فى التأللف أ کر » وشرته أوسع . 
وإفن قعل سء هذا ادا اللا الى كاد بكرن مينيغا على إحساس 
اي مک أن بم ما جاء فى القرآن واد مث موافة] ليجات الفساشل 
العرية الا خرى غير قبياة قريش . 
ومن عة ذلك ن أن ماده ف قر ال : 
وأصروا الجرى الدق اظارا. 
م موا وصموا کر مم . 
راقسا ما جرا الياطن . 
وفی الحدیث : 
تعاقبون فیک ملائک باللیل وملائک بالمار 
وكل ذلك خاص مع الفعل مع تقدمه على الفاعل الج . 
Rn‏ اا ساد ى اران عن عاطية االرلة الط 
الائنين كقوله تعالى مخاطباً مالكا حازن النار : « ألقيا فى جہنم كل كفار 


یرل ° 


رخؤي فلك أا مابلا اليه اقرآن مئ ,تنيت :بض الاعاد رة 


وتذكيرها أخرى دون أن بلترم طريقة واحدة فى هذه الأسماء ٠‏ ومنها : 


ت ٢٣لا‏ ص 


۾ واا لی کي بااسہاعة ٠ e‏ قول بعد ذلك « إذا رمم 
من مکان عد ۽ فة زكر الس وفرة اه ) 

4 ی اق ۾ ء. د الط ب 

فرة ذكر لفظ السماء ومرة أنثه . 

ومن هذا القبيل أيضاً ما بده فى القرآن من التزام المثنى للالف 
ى حالة النصب والرفع مثال ذلك قوله تعالى : 

« إن هذان لساحران ردان أن رجا ک م أرضک سحرهما . » 

من ذلك ضا ما ورد عن السدة فاطمة رض ات عا أا قا .: 

( باحسئان باحسفيانة . ) a.‏ 

أن ها اوردا مق الاما رفا مر وجرد ف کر قرط فس 
اسپوله ان بعلل ما ذكرنا ٠‏ ثم انه موق ذلك يلق شے ا فوا أمام 
الباحثين بالنسبة أن يدرس اللغة العربية وتطورها > والنحو العرفى ونشاته › 
إذ آنا لو استعرضنا كل ذلك مع ملاحظة تطبيق هذن المبدانن المتطقيين * 
ا ارک رعا ر5 اشن ”ق - ا بدو ا و فون 
معا اطا کو افر اس ال ا ن ان ا 
أماسا ,كت من الال الى ا تنه هادا الراب > ولاستان فرج 
وضع تاربخ لاطور قواعد النحو من وجمة النظر الفنية الا العلبية ؛ فندرك 
تاا ”أن ارام قاعدةااالإعزاب :بواسطة ارات انت الى :إل 
الاتضباط زمتبا ازل الإعزاب بؤاسطة امروف ؛ ونيرك كذلك ارت 


ت إا سے 


الالفاظ ألدالة عل اکس ا کا ت ادق ۴ الو جود م الالفاظ ألدالة . 


على الامور المعنوية ؛ وأن الالقاظ امجكونة من مقطم واحد ‏ أى من 


حر ف در اک و آخر ا چ جا اسىق IY) a‏ ا ف ھل مھطعبن 


أو اة > 


ت 


و هذا 8 ساو عل الاي الاس شار ت الڪرمل کا D‏ او 


اة رة ورا را كهاها » وما مشي عله عند اكام عل اتر 
العرى ولشأته ٤‏ 

ا اوہہ سی آلا ج ا * وا سرا فن تعلال ل جود 
هذه الشواهد فى القرآن وف الحديث » وف كلام بعض القرشيين إا هو من قبيل 
امرض »و ال مف 1 هو کان ؛ والتعادل لاھ واستیرار حی سادت 
ةريش و عبت اسالا ؛ أما تعليل نشأته فإننا ل نتعرض ذلك 
التفصيل وشت ألا نقتم شنا فى اللغة العربية > وألا ننتقل إلى البحث 
ف الى قل قفن الست ف لعا هله الطاق اة ن السو ا 
کارت من :جرائما هذا العاز ن اللات > وول الاو اق الال 


إننا نرج أن مصبر هذا اللاف فى تزكير يعض الاسماء. وتأنيا على 
الو :اء « وئی. اعراہ۔ا ص۵ اروف وصة باس رکات ي وف ا1 


ا کک ی لین فاا ارو کرو 


مصدر كل هذا من أن برجع بصفة إجالية إلى تعدد اللبجات ؛ فبعضا 


وا ا 


كان يستحمل ألفاظا عل آنا مواشة ؛ والعض الأخر كان يستعسلها عا 
أا مذكرة * وعضا كان يستعمابا معي .+ والبعض الآخر کن e‏ 

ولاس من السهل. أن بكون الاس وصفنا. إلاحفا كاتت القبائل 
العرسة منفصلة ماما ؛ وکل ر تخلتق من الاٌلفاظ وتكون من اترا كيب 
ما بتلاءم مع بيا “ وظروفا الطبيعية رالاجتاءة u‏ 

وا س آولك لاال چب عورة عة سن .داك بن قال الو 
اخقلفة. الشارة ف راء مجر الشر 1 ؛ فلقد جمعنا منذ سنتسين مجلس 
مع أحد لبدو المقيمين فى الصحر له قرعا من دة حلوان ٤‏ وسار با 
الحدیت کک :من .ان آلا ل الندوة الختلفة » ومصڪثٹ بص 
علينا أوجما من الحلاف فى الاّلفاظ ون المعانى » وإن هذه اقبي مشلا 
تعر عن نفس العنی بلفظ ڪذا › وتاك الق لة تسر عن نفس المعى ‏ 


اح فز شيوخ قبيلة تق بناحية فيم ف أتاء اديت السب 
اندر آل تیا تیر ع اتا ار د ارا الشرقية ما بين 
دیل کاو ارے اا2 و ا شيوخ القبيلة قد لا حظوا :عليه 
لحكنة غربة ومجة لا تفق مع لمجة القيلة الى انتب ٠‏ إلا ؛ 
وتصدی ل أحدم > ووجه إلبه يضعة ا ا إلا البدو :عادة ف مشل 
هذه الظروف كى بيزوا أفراد قبيلة من أفراد قبيلة أخرى ؛ ذلك .أن 


ی چ 


E‏ 4 حل اتا اا ¢ 2 طاب فة أن E‏ استاءھا ٤‏ القيلة لى 
اتقسب إلما ؛ فراح ذلك البدوی بذکر أساءها کا يعرف ؛ ولم مض 


طوبل حى كشف أسه وعرف كذه » وتيدنوا انه أجنى عن تلك القبيلة 


ااال .ق اجن متكا رنت ,باحك الافز لد شرا 


هذه الادثة هی للا شك و رة ا كانت عله مجات القائل 
العريسة فى العصور الجاهلة الأول › ولا كانت تاز به مجة قبيلة عن 
اھ ا ٤‏ اکن کےا دات مالفال صل جا : 
وأخذت ممجاتما سک ا الااسال تاز : نشاً فیا نعتقد » ما يشبه أن 
بككون لغة عامة يشترك جيع القبائل فى التغام بها وإن انفردت كل قبيلة 
چا اة ما ا ف آل ات دن تة رونا 
بادك نه الررة آلذرية كاتا الميية ‏ رالاشسادة > والاخاعة. 
هذه اللبجة الموحدة لم تنضج ولم تقسع لعل حاب ا لري ت 
ى ا خلت مى اللبجات المرية عا تممه من الالفاظ والنرا کیب ؛ 


وطرقف الاداء م ص جت ذلك که ٤ FF ٤‏ صورة له مو ده ٤‏ 


ت فاا أن أكثز ما فى اللغة العرية على الاقل من 


رادا ت وهن طرق متو عه لباك ۶ی .الوأحد ٠‏ وهرء ` أسالنت 


اة خدة القن ارك الراعتتت إن غو إلا ايى ١‏ ايتاك 
السات اذاق اة اة قران[ ساف ' [إل ماات غا حن 


اظ وسال . 


مو ٤ة‏ 


4 وان فر م ا اص القرآ نى 5 وما 49 هن مفردات انت تصن 


بقائل ا عبر قسسلة فز شی لسر ونا ا ُت سک ا کول فا ف 


اللبجات الاخرى ؛ وإلى أى حد كانت لخة القرآن صدى لجات العرب 


مىعا وقد لوت لاھ الظاهرة ٤‏ اص القرآر نظر علاء الالام 
فكتب. بعضيم فى هذا وحاول أن يدير إلى ما فى الشرآن مر 


ألفاظ غي قرشية » ثم عزا كل لفظ من هذه الالفاظ إلى القبيلة الى هو 


اچ ا 2 


عن عند الله ن اسن ٿ حستون المقريیء باسناده إل. ان عباس 


وقد ذكر صاحب هذا الكتاب جموعة من الالفاظ الحاصة بالقيائل العر ية 


ونسب كل افظ إلى القبيلة الى تنطق به ؛ ثم إنه قد ذكر الالفاظ الواردة 


فى القرآن والخاصة بقبيلة قريش دون أن يشركبا فما غيرها : 
فاط رر ن متا اکا مل عل بلح ما ج ى فان 
من لمجات القبائل امختلفة لا فرق بين شال شبه الجزيرة العريبة وجنوما 
ولا بين شرقيما وغريما وليك أسماء القبائل الى أخذ القرآن من ألفاظا + ٠‏ 
قریش › ھذیل + اة ۽ یں ۽ جرم ٠‏ تمم › قيس ميلان › 
جعم » أزد شنوءه » آهل عمان» طىء » مذحج »> مدن » غسان » 


بی حن مه > حضرموت E‏ « مار > خراعة › ہی عامس › لم ٭› س 


۳ ار کاب اللغات فى القرآن أخر ه اسعاعيل بن عرو المقرىء 


کو ا û‏ آهل مامه > هش ينه ٤‏ قف & سكوسن › ساچ 


العشبرة الال 0 عكر ه 6 الازد ¢ الت ا ا ۳ شمدان 0 


ر السات الل ی هة الکاي جر ل اسم هذه 
القائل NT‏ ا9 الى اخذت من کل + ` 
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دمو تفه ( جص مو ت 


چراعة, امو غاس م N‏ 


سا أل لمامه سنه » اف المالقة »سدوس » سعد العشيره ١‏ 


r 


وىۋبد هذا الفرض اذى افترضناه بالسية للغة العرب ما حدث بالسة له 
اليو نانية » ولغة اللاتيفيين » ثم للغة الفر نسيون من حسث وجود مفردات متعددة على 
وأحد عد أن توحدت طجاتما فى لغة واحدة » ومن حيث وجود التردد فى النذكير 
a,‏ الالفاظط ومن حیث وجود ااطرق اختلفة للتعسير عن الفكرة 
الواحدة : ولدينا أمثلة عديدة لكل هذا فى كل من هذه اللغات الثلاتف ؛ 


ولولا أن ذلك بيغدنا عن عثنا » وبطيل ما لج أا إليه مضطرن من 
استطراد اانا عل الکن ہا , 


وان اعد 4 عل أإلحة u,‏ قصل ly‏ ا همتا إلى اكلام عل 


3 
شاک الحو العر ی 

ب چ ووا هذا البحث أن تتناول الحو العرنى کا تفا عليه 
العلاء أو کا ده مدوتاً كي اراكطا تدم . إل الررا ال : 
ونتناول النحو تناولا اچد م ان ؛ فنبان حقيقته ؛ ونذ کر موضعه 
من اللغة ؛ ونشرح الصلة بيها على ضوء نشاأة كل ما وإذن ف) لاشك 
فره ن انحر لمرن کر قن سار العاوم الإأخرى ؛ فاا قبل 


اق پکرن علا آي أن كله الطرق الاصة لدا ن الله الم جا فيد 


التزمت باطراد فی ترا كما وأسالیہا وصنت علما ألسنة العرب ومنت 


من طائسيم قبل أن توضغ ها القراعد الحرية الجردة وضعا علي وتارس 


دراسة مس تعر ف وق : 


وإذن فنحن أمام نحوين إن صح هذا التعبير : نحو فى ؛ ونحو على . 

أما النحو الفنى فو جزء من اللغة وعنصر أساسى من عناصر كوي 
كلغة مبذبة راقية ؛ وهو فى ناته فى اللغة كاد يكون فطرناً وإن كان 
الأأساض. فى وجوده هو الود العقل . فان اللقة يعد .أن جاوز اة 
الطفواة ؛ ويبدأً المقل يتصرف فا م حيث الاشتقاق » والنحت ؛ 


اصرف م من يت اأرأكيب ورسم الشرابط النزة ين هذه 


۹ e ا‎ 


ا کپ الک ا ایال : فد شا م مک مسابرتما اظروف 
اجتمع ل الترام عص الضو أ رط رز یں الا کس عن تعس ( ولعروة 
و ظفة وجل با لنسة و قعه من اة . هله الضواط ۴ ورا ا 


ھ عبارة عن النحو اى : 


وهو كسائر الفنون يسبق النحو العلبى ؛ ففن المندسة أو المندسة العملىة 


و جدت قل ال دو جحل ع ا : ودن لخت و حل قعل اق لو جل 


انظر بات N‏ له وفن الموسيقق وجد قبل أن تسجل نظرباتما العلة 


لا ال چ اطبقات العامية . اعوب اا قىل أن jell‏ 
هذه و أو تاقوا نظر بارا ۴ أساتذة أو ف ماف ا 1 1 ا 
ال سيقيون وم لا بعرفون شيا عن عل ارس > وهناك ابناۇن وم ل 
عر فون ت فن انر بات العامة اك ر ف„ وكاك. ا ار عون وھ Y‏ 
يدرسون شيت عن مسائل الزراعة » بل وهناك الاأطباء وم لا يؤدون شيت 
ق عل اشر ٤‏ وهسكذا لو استعزضنا تار بخ الشعوب وتار يخ حضار ام 
لوجدنا آنېم کانو فی کل شیء فنانین قبل أن یکونوا علباء » u:‏ مظاهر 
لفن قد قت نظريات العل . وعلى هذا فإن الل ا %5 EE‏ قلیل جیا 
اتدخل ۴ دور امو ف الا لفاظ والتوسح فى التعبير يبدا فير ٤ i‏ 
وضع ضوابط یکن ہا ماز الا نا چ اون ۰۰ ویسیل ‏ بواسطتا م 
الاأساليب العديدة .الممنوعة › والنحو الفى وإن ل بصاحب اللغة من يوم نشأتبا 


إلا آنه يلازمما من بوم مها ولا فصل عا مادامت هى فى سيل المحياة 
ومن هنا كان ذلك النحو واحداً فى كل اللغات لا تلف فى لغة عنه فى لغة 
أخرى إلا مقدار ما تختاف لغة عن لغة أخرى فى ألفاظما ودلالاتما وخواص 
راا . 

ومن عا ضا کات اة داك اتير عة ف كل لفة ر ا ان 
تكون لغة أدب وعلم وهن . 

ولعل القراء بتسائلون الآن عن تاريخ ذلك الحو الفنى » وعن المحالة 
الى كان علما فى عيده الأول » وعن الظاهرة الاولى الى بدرت لتكون مثا بة اللبنة فى 
اك اظ اة اة وف قر اه س من ال أن خیب 
هله الاس :اد ارق تسد جا ت تأر بخ الفنون وتار اللوم 
فالفق جزء من الاهية » وهو إلى حد بعيد تير ص دى للإحساسات ؛ 
والإحساسات قدمة النثأة فى الإنسان » دقيقة التكون فيه . أما الل 
ف رتاو رسف ا مار ب اللة رعو إل عد بيد بنتن :مق 
للعقّل ‏ والعقل ىء رمد صسحلة ڪون الاح اس 5 

ومن هنا كان تأرخ الفن تأرخاً حقيقياً من المسائل الصعبة بل من 


اللات ؛ ما تأريخ العل فتہل مادو ر می غرفت ظز رفو جحت وتاقه . ون ن 


«يدعى تأر القن ذا الاعتبار الدقيق كن ندعى معرفة أول بيت بى على 


اللأرض » وأول نات نت فا ؛.-وذلك وم وخيال . 


+ لقن فکل محاولة لتأرخ النحز معناه لی تعتاز محاولة عابشة ٤‏ غر 


Ens 
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ا استظیح ن مط ف عك ااضوا رط الحو به ا و را کت اة : 
و أن تعر ضرا فى جموعما لنقارن بن ظواهرها الختلفة فى الكلام 4 
فى ألفاظ تلرم حالة واحدة فى النطق مم) تير موضعما فى الملة كالبذيات 


هاف :ر اترا كيب كاعر بات ؛ ثم من هذه الالفاظ المتغيرة 


ل س بال رکات عط کالرفع TT‏ ( والجزم ٤‏ وار ( وا ا کون 


مر الع دہا دو اسه اروف 4 ( والواو وألا € والنون 


وعلى و د :ذلك النظر ُ و شه الأقغارنة نستطیع ان اهراز ولو على 


سيل الافتراض. أن دەھں شه ااظواهر کن اسىق من عضا الاخر؛. 


الالة الى عرف ما منذ القدم . 


و ûk‏ فى تفصبل الكلام عن هذه ااظواهر الفنية وا ا 


اللغة الور ةة حب ا کاو کے“ ا اا اما أن تون اللدَة ألعر ة 


د : 2 ج £ 2 


ور و جوذت أو ل و دت E.‏ فما ك او اهر نة ¢ اوت ان ڪڪ ون 
ول عرفت ل 0 م NE‏ متمازة دضو 1 بط الاعراب : تة 0 ويس 
ا أن مضي فى الاستدلال على عة ما ذهينا إلبه » فضساد المحكس 


آم بدي ؛ وسيكون انا فى هذا الموضوع كلام آخر ,. 


3 


a e 
mos .~F 


غ هذا اا 1 ازل الآن دعھں و و ا ا من ا ا 


طبيعة هذه الظوأاه ‏ ا E‏ أن مل إل . من س تام 


ران عضرا قد تطور. من حال إلى أخر ی" )ا التزم البعض الأخر ای 


6 أن حال الافراد ۴ اللة عل د ا تقدم من ملاحظأت 
سبق حالة المع » تيع أن نقول وحن مطمئنون أن حال الإعراب 


اس اراب من روع ونصب وجر قد سبقت حالة الإعراب اروف 


من | ف اق وباء ونون ولاس آدل عل ذز من الابةاء ع الوا ۰ 


وتاك اخحرکات و جود ھت ده اروف وذلك ۴ ڏعتس اللبجات ا 
قال ما 
ات الزيدان 6 ورایت الزيدان eé‏ و شرت بالز يدأ ن 
رق الوت ۾ الرل وسا ن الال وجرا ف الال وغل خن 
الج ورد ايت ال فد مت ار اله سل قلبل ا 
ا آجا أرق اتان ۽ فلن لالت ٣‏ ل 


ومن ذلك ا ضا ما دذکره الامام الشنميظى عن اااي من ورود هذا 


امال : هما خليلان » بالترام .لف الثنية وض النون . ”© ومن هذا 


ابت أا ها تسم سن" المية لاط تة رقي اله عا رة با سان 
ويا حسيذان س ؛ وقد قيل-إن طم النون في هذه الامثلة وما شابما الغة 
ع لعض القاشل 1 

ومن ذلك أيضاً ما ورد من‌الإعراب بالمجركات فى الع وملحقاته مع 


O O A E FE TRT‏ سس رر س د س ا 
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ضار 


,جود الحروف وهن فجنة عض شض ھم وش عام .4 إذ ابوا ٠‏ يار ون 
الياء للجمع وببقون عل الإعراب بالحركات مشل بيت الشعر لجرير ء.الذى 
ذکر ناه فا مضى من قصيدة مجو ما اأفرزدق : 
یھ س الست آختن ےم ء ‏ ل الرار نى اول ° 
ومثل هذا البيت وهو فا بظير لشاعر من خراعه أو من جرم ج“ 
تقدمت ٠‏ الإشارة .إلى ذلك . 
آل تست الجيج سلى معدا م سنیناً ما تعد لنا حسابا 
ومشل ذا الب أيضاً : 
ی کر نکش کے طلال ان سرع اقا 
2 سک کی ا صح هذه خر ة ( الإعراب بالمركات وجد 
قبل أن بو جد اغراي بالجرٍوف) ما ا 
ألا م لبط ن اار ڪب رلاراب E.‏ مثا ابيط 
والإعرا اب ا مثابة ارکب . : 
اا الاعرا بالحروف رجد فی فاط لایکن 8 تکون قد وجدت والغة ق 
a ¢‏ فا واججع و جا 4 بنذ الالقاط الفردة > و 
بلقل طارخنالل شع اول أن انط اعرا قد جد بعد 
امان عراب القردا 3 2 لو 4 س اع ع غا و ا 
اا :- ما جاء ق عض اللبجات من شواهد وأمثلة. فما علامات 


00 ٣انظر‏ شر ح مع رامع صم 
3 المدر السابق . عرتدس سے شدید » لالح المالة اة ا که 
ضار القاب le E eo x ww ha, Ele‏ 


ا 5 1 - ۰ 4 ر کدی n, e‏ “ مہ 4 َ که 
ج 5 . کچ 5 ع 


Nm 


1 | 5 6 5 2 2 اا ت جھ 
الاعرأب ار کات ب و جو ت ارو > وفك اهف مش طا 4د کدیرة ھم کي : 
پلا السو أ هد و مکی العو ا عي وا a‏ ممعثر | ۴ ي الل والنحو ف 


1 


٠ 
a ل 2 هھ ۸ور نن يابلروف وا تاف‎ HEE مور باحر کات ( امد‎ 
چ‎ CC ر‎ 


چ 5 » 5 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 
اقتال سے معاون ٤‏ و تشعلول ( و نمعلان 4- و تلان وتفعلين. hs.‏ 


ود فال ۰ 


| ) لے امال ریا ای پا ۔‎ ٣ 
وشده. ال ر ي آن. ترج إلى او عان. تين ما الل واجع.‎ 


واا سادا ٤‏ أو 4 وأخو ك ٤‏ وموك وکو ا وهنو ؛ 


اما الا فعال ا خسة فيمڪن ارش تلحق بای واسع اذ ہا ا ا 
صور مها . وككذلك الامماء الستة فى ما أن تکون روما اداد اڳ الي 
رات الإعراب الحقيقية الموجودة عل ب اا رج س ٤‏ وما أن کون أ ا 


ا 


مضاوة › ی م کہة : ا اک ۴ باع من حسف إضاوة ی د ول إلى سا 


اله م ا حالته ١‏ الأول و ذا قطعت عن الاضافة ر جعت الى الإعرإاب 


e T3 


بالمركات كالتى المع إذا رجع كل مها إلى حال الاقراد.. ...إل 


وعلى هذا فاللة يدو واضخة > إذ آنا لا تعر ٥ا‏ عرب بالمحروق عل 


ذا الادتبار سوی الث وابع وما ب فبو ملح بها ء ولا فى a‏ | 


ي بیو ات tk.‏ ینا اله 9ل د قالوا إن E.‏ اروف 8 ك ` 


أوهناك . ملاخظة أخری تمل ذه الجروف الى نات عن .ارات فی 
اللإعراب ؛ ذلك أننا ترج أن الإعراب ذه الحروف من واو ونوت ' 
ومن ياء ونون » ومن أل ونون »1 , يوجن كلك عة واحدة » ولل تلقوم 
ار الاداء ھ من رل اعرا د اراق اطاد ا نے وھا جد 
الرئ الأرل. وهر الا أي الرلى أ رايا وساري آل عل خك 


هك .م ارقن 2 اوت انون لڪل د 


ركا :عا فا ماعن شلكن الك الوا ق ان تم فضا 


مھ 


«علامات الإعراب وتاتزم طربقة خاصة ؛ فةدكا نت يعض العلا مات الإعرا ةا مكو نة 
من حرفين فأ كثر غير مستقرة عل نظام » وغير كاملةالمدد بالفسعة اللخزوف 
الى نراها مكونة لعلامات الإعراب يعد أن .شمل اللغة نظام واجد من 
الاعراب . ويكاد يكرث هذا طبا ن إطرر اللخة .ء فالكال بوق 
بنقصان . وسنعرض بعد قليل لكثير من الا مثلة فى اللغة اللاتينية ضیح ما 
سال تلك الملامات الاعرابة بل أن أذ وضعبا البائ . 

وا کی الاستدلال به على هذا فى اللغة الحربية هو ما نراه :فى : إعض 
اجات ين .أمثلة وجوافب + وعارل القحاة أن درا ٠ا‏ رعا راو 
تللا کد امم :یکل اما تناف +ع .قواعدم او 

وهذه لعض الامثلة ‏ راها ف کتب انحو واللغة :- 


م) خطتا إما إسار ومنة ٠‏ «. ولما. دم والقتل. بار FFF‏ 


ول ور د هذا انیت صمن امات ف ا سے أ ام > وقل اسا 


به النحاة على أن .الو ن فى « خطتان » قد حذفت للإضافة المقدرة »> وراحوا 


اين عتا السا اهنش . دای رق م أن الضاف إله حر إبار: 


وأما ابن جى فان ری رفع «إسار ». ويستجوده .۵ 

ومعتى هذا أنه يقر حذف E‏ شن اک مع عدم الاضافة الى ةة 
«إسار » » وأصرح من هذا ما ذ كره البغدادى من أن هذا الشاهد وأمثالي 
قد ا رة من عذف نون ا کر القبائل - E‏ أن کون هناك 
ما پستدعی حننما كالإضافة 
وقد اذكر من ذلك أمثلة شعرية وأخرئ: وة ويد وجرد هذه اللة 


:عثن العرين . ومن دك ص هذا البلت ١ا‏ 


e‏ ما ا ات الاد هوي لذا ا که نولا وواشیا 
و قل علل اانا حذف اون من « ادقن « للاقتصار ¢ ول شا 
a‏ ل انال | E‏ هذه ش اة الأول ی LF‏ الاداء و ف التعير 


i‏ أو اع ( وذلك ارغ هر عيام اسا ما بر ونه هن شود ع 
افراع اة ا فا على الفة قبيلة كذا » أو. بلبجة قبيلة حڪذا 


:شرح مع | الوامعم .ص ۲ 


ا بل عزن ان اللغة وجدت كاملة ناضجة 1 توس فی طرق تک ا › 
اد اررق اا ۲۴ کر را که سات اة اة وة 
واحدة . وظاغر o‏ عدم تروی او ف اة أو عدم یمم ل 
الك اللراجل اة الق مت ما اة رالجر ؛ راق طرق ارين : 
قد جعلام ون یک التعددلات > وععنون فى التخربج »حي ولو کان 
ذلك عل حساب الى فى الحل والتراكيب . بل إنهم قد اون ۳ 
انى أحياناً ؛ ويلجئون إلى تأوبلات قد تضره .أ 


هد 


وهم ف 2k‏ دو وف عل ظېر ما یک پم اشد دد ڪر ويه ألو أعد 
الى وضعوها أو تلقوها؛ من هذه الراقف ما بده فى إبعض الشواهدالادسة 
وطريقة تحكهم فى فهمماء وفى بعض الآيات القرآئية واو لمم فرض قواعدم 
على قراءما »> وتخطئة ااقراء إن هم أخلوا تلك القواعد ا عل ان 

سواط فی هذا 4 فا سيه لحا وا مم عا ذا اج e‏ ف التقكر ٤‏ 
والصلابة فى تطبيق القواعد › إذ أن مم وم أوائل النحاة » وعلى رآ ) 
الیل :5 اك و سو اه وافراة هن کاس درا ته اة وأسهة ( وذوده ن 


إدرا کا بلي 


وكتاب سيبويه يشتمل على أمثلة عدة تبين إلى أى حد كان مؤلفه عتك 
إلى اللغة لا إلى القواعد النحوية » وينفذ إلى طبيعنها وطبيعة ااناطقين بها 
وظروف العانى الى قصد ا التعبير عا » دون أن بتف عند شكما الظاهري 


1 ا وملاحا المنطفة الى را ا تقنافی م طعة واا و ا 
م له له عندما اتی الحو وضوارطه و 


أداما لعا » فاش اله منافقة المدرك لا سرارها اللاغة : وأفتضات 
ن قك اہ شما قان نا یت مک ا میا کن 
۳ الالام ۳ ظاھر عمل وہ فا زه م التصب عل آذه من طح سال 


ارك > لآ عل آرت الحراط رة س ا امن ل خا 


٠ |‏ قول سيبويه" فى هذا : ((وحذفوا الل لككثرة استعامم إياه فى 
| الكلام ؛ ولع الخاطب أنه #-ول على أ ؛ ونظير ذلك قولك : انته 
يافلان آم قاصداً » إا أردت انته وآت أماً قاصداً »إلا أن هذا جوز 
الك فيه إظار الفعل » ومثل ذلك قول القطامى : 

وكرت تيه فوافقته ٠‏ ۽ عل دمه ومصرعه الساعا 


لن رها ولو تاملك إلا 7م اوغا ى ارق الزاش ع ٍ 


> 
= 


وإنما نصب هذا لانه حين قال وافقته وقال لن تراها ققد عل أرب 


:الظيب والساع قن دغلا فى الرۇ ةوا لاف روآادةا اشتتاد عل ما دما E‏ 


ا س کک ر اک ی کک ےک کک 


۔ سیہوبه ۔ الکتاب + ١‏ ص ٤۳‏ | 


AN 


E A E. 

وک ھا ا ا : ا E i‏ 
ا الأخوال والاعام فل فعا ف الد » وغل د عم 

الخلسل : ا 


ذا 8 اجام ارق هخی چ وا قرت اا آم عبار 
ال اليل i‏ قال ھىجچی عرف أ قد کان م ا لذ كرة الام 
وجه ای ذاك اذى تا عرف منه عل أم عبار کاله قال : یجنی فذکرنی 
عار )) . 3 طر ره هذبن العالمين اللجليلين فى ليل هه الشواهد › 
a‏ وفممما تدل عل ميلغ تعررها من القواعد الجافة > الى ألفنا 
وجودها عند من _جاء بعد ذلك ,من النحاة وترينا من , ناحبة .ا خرى أن ام 
العوامل فى علامات الإعراب المختلفة إنما هو المعى الذى يريد العسربى إن 
. ومر عنه . ويانب سيبوبه وأتاذه الخليل جد الفراء يلك تفس السبيل 


فی فم الا سالب المرسة؛ شراء اكان اتا فن الااسك أبن الفزان:. 


° وفواقفه ف ذلك عدردة وو و تاه TEE E TE‏ 
بزال مخطوطاً حتى الآن . وإن من بطلع على هذا الخطوط يستطيع أن 
يلاحظ بوجه عام أن الفراء فى تحليله اللاساليب »وف تعليله الذواظ الإعراية 
ر کن ا لطبيعة العري» وه فى -استمال اللغة إل حده هو فى مما ؛ فو لعليل 


لام ن أولى الراحل العلية فى اللقة يوم | أن كانت قريبة جداً من النقاء ل 


ad N چس‎ i * 


للصنعة النطقية فما . ومن أمثلة ذلك تعليله الفرق فى المعنى بين إضافة اسم 
القاعل .إل عقو له (٤‏ و سه له ف قول ان أ لاضاوة تعد فی اأضی ۳ 


أل ( والب نقد معی اا زره فلا 5 ر سو لو له تحال ۳ ھل 


وقد ٣‏ تمه ت ھا الاس اأ | ضا احتسشس من ق انوا سے أللدة ارا 


i wÎ :‏ و 2 3 ا 
ر ا 2 8 ۰ ج کو ( 
وکن سر ول اة با نیا و بن سجر ج 2ن ف 9° اتر لعدم 
۰ على م لعض اسرار اترا کیب » إذ ee‏ کانوا شدیدی: احرص على 
E‏ ا > وحرفة القوأعد . ) ) 


من ذاك قوله : من لیات الى رعا بغاط فى جازها رر و 
تال : ف سذ د “اشر فا ۾ ب ا لاشبب عه . ز الابة: 
ایا es‏ منک ادا ah‏ اا صا | n : PES‏ 5 ر ف 
ایز “روظان فلہص مه > وأصب اشير لاد طرف ا المفعول ° . و ضاف 


. إلى ذلك اا فا راه من مو و ا ق ساره ,0 


بو ال للطر ری ء أن الا رجي | أن العرب أماتت ماضى ( دع ) 


أنظر ص ۹إ هن الخطوط سطر ۲| 
فقه اللغة للشعالى جم ٦ء‏ م طبعة :مصطن مد ٣٣٣‏ | 


KE eal دوح المعافى د‎ [۴۰| ٥ ° 
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و صل اه عله وسل أفصحيم وقد قال عليه الصلاة والسلام » لمان 
أقوام در ودم ا a‏ اوقا الله عله وسل ا ودەك € 
تالخف ف . ٤‏ ) 

ركو ديل عل اناك ودغ ني رك 
وف الحديث « اركوا الترك ما تركو ودعوا الحبشة ما ودعوک 0٩‏ 
الاشتغال والتنازع » فإنهم هنا كثيرآ » ما .يضربون صفحاً عن سر التر اكيب 
اللعو ية يعوموا قواعدهم ا وة وها¿ وشمشوا. ° مبادمم الى 
اتر ضو ها > ھن وجوب و جود العامل نڪل معموڵل ومكدو ظاهراً فى الکلام 


وامتناع أن يعمل العامل الظاعر فى ذلك المعمول بحجة أنه شفل' عله العنل 


_ 


UE 


2 بمضى الاستاذ. حوده کن رات شرا أخرى وأدلة از غل مغالاة 


التداة وتقديسمم لقواعدهم مع عدم إصرهم بالعر ية کا بحب ص ٠)٤‏ ص ٠44‏ ؛ 
وقد يبدو فى كثير من المواقف أن الولف متخامل عل النحاة ولكن تحامل 
يلت إلا أن يكون تعبينآً عن الواقع حينا رى آراء النحاة بالنسبة لقراءات 
القرآن وتخطئتهم للقراء كلا لسو أ فم مجافاة لقواعد النحو. الى هى من صنيعم 
:دون أن ينظروا إلى كل اجات العربية نظرة دقيقة شاملة. 


س إ۹ 


فی.. ااضمیر « کان ف نظرم عة بجا دة ۴ إزظر به قماسية منصاىة › 
دون أن يكون للمعنى الذى قى نفس التكلم أثر فى التعببير . وكتب النحو 
فى هذين الياسن تذكر أمثلة عدة من هذه _التأوبلات ؟ منها ما هو بمأخوذ 
من الثواهد الأدبية > وما ماهو مأخوذ من انصوص الديثبة ؛ وليس نا 
أن تتارل حيع ماذڪروه من شوأغد ناشم فیا وانن ‏ وة اظرنا 
بالفسية ٠‏ لإراجم » ولككننا لكت باآية .قرآنرة واحدة لسنتعرض فيا وجمة 
نظرهم » م شرح رجي ظر ا لشن لرام دى تصور اة سايب 
اله » ومبلغ اا e‏ ڪر فة ما بام ولو كان ذلك عل حساب العى وبلاغة 
اتر کیب ٠‏ هله الأية م قوله E‏ والاتعام خارا ا ورا دفء ومنافع ي 
ورأى النحاة فما واضح معروف › فم قررون أن الانعام مفعول لفعل 
حذوف بره لاکن یھو ھان ولا اصح أن تعمل هذا الفعل المذكور 
فى الانعام لابه شةل بالعمل فى ضمير الاأنعام ٠‏ وإذن فلابد من تقندير 
عامل ار لک رر العمل ف لوط الا نعام > .وها العامل ف هد وم :هو 
من لفظ « خلق » المد كور 


هذه هى وجبة اظرھ » وحن لو سايرناهم فى هذا لكان تركب الابة 
هويد وخاق. الاأطام بخلقها كد ب وى ترك رارك إلفظية موقا 
:ولا کم م جا و لاغ امعو اا عا بأن ال 
ولخ لتا ا مك اة رطر ج و افاا و ي اك اة وول 
أن تتاقش_الأبة من ' ناحية المعنى ٠‏ بالنسبة لتقديرهم .: .إن الاية فى اعتبارهم 
ءتۇدى إلى ا کید الخلق فیکون اهتامما الول موجما إلى هذه العملية ؤهى 
خلق الانعام » يا الانغام اغقسما وهن ية عطية ا لق تصبخ بف الرنبة 


ا 


TETER REREIREANE 


NNN MN 0 AEH 1 


ON 


1 HORN I 


N i Or NIT OT 
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الأ نة ھن العنابة وا لاام وکن 5 طن ا القرآن. ۴ ھل اا کت وذ 
وهید 1 ذلك ٤‏ و سعد ا کون اهت أده مو جرا ل الق ۹ 8 الا نعام 
کف ن أن م الا سس رز ما اشا و لالظ 1 ی صر ال 


ى 


ِ ۴ اا کد بال للا نعام 5 ولا التأً کد مد واضها ى تدرا 


وفى عود ضيائر أربعة علما : الاأول فى « خلقبا » ؛ واللانى فى « فما 


و ا 


ات ت دیسا + دارا فی ٭ ولک فہا جال وفی۔ شحن " 
سا ھن خر اسا yJ‏ ڈفےء وهناوع وهم ا تا کلون ولک ا e‏ یں 


رڪون رحاں E e‏ أ4 ا لل 0 تکونوا ۽ بالغيه ا 


شق اداي 


ن کا ذلك ر جلا ن الاي د و الامناء u‏ ا ل تسا 
الى فہا م و اة ب اع اله E‏ اح وا ار کیب میا 


ی 


ک4 ت 


وټسکو أ کر ٤ a:‏ وبتبیق ا فچ عت توبلا ڪا ری 
ق هله الاي ۰ ۰ 


een "e . x‏ و 
ت - : چ 3 چ ٤‏ - > 5 . 5 2 2 ت 
2 ت ا ۰ سے = ; د غ »> 
a‏ ت vv‏ ج e‏ - 2 


وعلی ص وء هذا تددر )5 ل مانم ولا ګل غك اضة ی أن کون وول 


الا"نعام مفعولا متدماً الفظ خلق امذكور ‏ وان اده عه عل ال عل قد پا 


- 
چ 


رض بلاغي ک قم : ولا ید غضاضة أيضا 3 آن. ڪون . المي 
المتصل. اق والذى و ا الإشكال ز ار انحاة منم e‏ ا 


٠ ست‎ 


~e KY 


الاام لفط غلىق الشترل. ,الشي:. قول إا لا تد غاصة_ أا 
أن بكون .هذا الضمير تأ كيدا للفظ الا“نعام ؛ إذ المسأة لا تخرح .هذا عن. 


دا رة اوعس التعيرأات العو ية مل : ياء 5 و ودا از سي لا ۶ 


ى . اللغات الاخرى كاللاتشة والفرنسبة ؛ فى اللاتشة ند الضمير, 


a 
. ۰ 
ا‎ 


sa = idem‏ بذک ران ی اج 3 بذک ر احا ونقصد مم) ا 
إن كان المؤ كد مذكورآً فى الكلام » ويتبعانه فى حالة ألاء راپ وال | 


ا واحد ؛ وڪلان عله إن ! کن مذگورا ف الكلام . ا 


ع الد le : a‏ کف : صك ده تقول : زه ۴ مکن EEN‏ ره چ ا 


علي حذف انون ۸ں ای رالا 4 الاّلف وو قول أا ل من 1 


#صمدة تخر فا لعومه و ېجو 0 
أ كب إن عى .اللا ء . قاذ الاوك وفك إلا 


ودد ا النون من « , األلذان « وأ ع اللالف 0 ت أ 
وقو له أا 
ها الا لو وللت ي لتيل فار فم سم 


فد حذف النون ي من د اللات > عل الالف : 


) شرح ع اوآیع ج عم بص الاخطل نيه حرا وة ای 
ارم ازن ھر قل مرو بی ع مات امرپ “وة قثل اندر بن العا 
کید انی 0 an. a‏ 5 ے2 2 E a E‏ 8 س % 3 8 اک 


وها هی ذى أضاً عض الامثاة للجمع الذى حذوت منه النون وا كتن 
با حرف أ اق ها ب سیا اکن ڈت اف واا م اء : ) 

ان الواو ما ذڪڪره کر س ایی ر اخزرجی ٤‏ وشو جد 
عبد الله بن رواحة > وقد مات قبل الاسلام 

رالاق عة اة ا ۾ باهم من ورائٽا وڪن 0 

فقد روى إفتح عورة على أنه مفعول لاس الفاعل قبا > وحذفت 
انون من , ا لحافظون > وشدا البات وان کان قد روی بکسر « عورة » 
أحانا لتجوير حذف النون للإضافة » إلا أنه نينا للدلالة على ما 


ن لصدده آن ٫ڪڪون‏ قد روی أبضا صب د عورة » دون. ارس 


غشوم حین نقذ مستقاد « وخير الطالى الرة الذشوم ° 
وھا المت ا | اسای ۲ چ آرت المت الأول کان لظ اح 
سا الرفع » فاسقبق الواو . والبيت ٠‏ الثاني لظ المح فيه فى حالة الجر 
قاستبقی الباء وحذف از ن ) 
وەن ذلك ایا سذ افون فی الا سم لوصول اجیع | ن يبت للأشبب 
ن زمیله ٩‏ ) ) 


إت انی حا ن فلا | FT‏ ا ال 


م 


pI‏ ا شا ا ا ج 
5 ادراق ا یر ع ت ) 


و س 


5 ا ا ڪر‎ 3 aT ا ا‎ a mw 
ا‎ ® ٤ دہ ا صم‎ SD | سور اس ر ےا‎ a کک ر‎ 3. 
iB 6 صو رة وک م 2 فظپر 1 دیا دارو فی ات الخرب ومبلخ‎ 


هناك Fs‏ أضطراب ٤‏ هده الور “ولچ ہمت من وزاه ذلا ماذھہنا“ 


إل من ن ملاحظات 


Ek‏ نترك هذا اليدان تحب كذلك أن. نعرض موقف النحاة من 


> 


ج 


شه او اشد 3 امتاھا ‏ حي امان ر rt”‏ ۳ م إل 0 لمت العر ل للقد ية 8 


وکتفت کااوا خاضہین' فراعم بالتسبة لقلك الاه ١ ٠‏ بث 


4 


ولک ا من ا ا ات اسان ا مو قفتا م ْ وریدنا: اه ا ف 
:1 ناروا ل الغة العر ية ڪکائن ای ینتا خي اغ آي 


ا ااا الأعضاء ¢ 2 اممو و دران لا ۇھ واوا کر 
مج.. آلزمن. ویصل ا ډرجه 08 د e. e : NE‏ 


= 
0. 


جھے۔ 


-“ 


لا حظ اة أن e‏ والكوفيين متفقةون عل کو اا ر 


من ا لوعو ( ly‏ أ ذلك 8 a‏ التثنة أم ۴ le‏ ¢ 
وقد اخجلفوا. بعد ذلك ى تبليلل هذا الحذفق. فذهب البصر يون إل ی 


ذف لاطا ا الأسماء الموصولة بالصلة دسا و الكوفيون آنا 


3 .9 
تحذف مطلقاً سواء أطالت الع تف > د آن-خذفبا-خددم ”بنا عن 
ي 0 r‏ کے :ج ت E 2 u‏ : د“ a‏ ت 2 و 
ت E‏ ا 8 E r‏ ن 8 م ت 


> 


له فا ( وسا یح : فان لی اا رک ن کب و لعن ق ر عه 
كانوا حذفون النون من الأسعاء الموصولة فى حالى التلنية واخع . وحين)ا 
جاء هذا على لان يعض الشعراء فى غير الاسماء الموصولة من الاٌمثلة الى 
تدم ذ کرها اول ایحا 5 بعلاو أ هدا ادق اذى چ عن قواعدم 
النحوية : فقالوا إن النون قد حذفت فى الا“مثلة التقدمة تشدماً ها بالا مثلة 
وضو i‏ أذ ا 7# و صنذات ص أل ج الو ص ورعن قال رل 
راط ان چیا وی خا جیا ها ا اروا ا 
ألةاظ لاصلة هما البتة بالا"سماء الموصولة مثل : 
فرلا اچ ا وال و ا کا وها فیا 
یدل ۵ بیان «. ومسل : | 
و كنم مل ی: :جن استمنتک tı‏ تعد موا اکا ھی EE‏ 
8 نهم حي وجدوا الحذف هنا ل يجدوا عاضا م سو أن 
بلجو ا 0 طری وات ۴( ومع ذلك فاد کک و ق خا نورد 
هم دا الال ار قد ا ال ع 2 ار الجلة 


اط الق اة 
يضك: ا ودی ماتا 


ی يضك نتان وأنمضى اا 2 س 


)0( شرح همع اهو امع الكنشمل ۳ E‏ 
() “ نفس المرجع FE‏ اص 


ل ا )۷( 


اتال ما واا د ضا دللا لا ا أعتردوا به 5 آم أقروا. مدا ۰ 


فلم يكن ذلك من الاسماء الموصولة . ولل يكن كذاك عا بشبه العا 
الموصولة . ولم يكن أيضاً فى الشعر حى مكن النعلل بالضرورة . 

ومن ذلك الضرب أبضاً مااً” ار عن الرے من لئے اون اة ی سال 
تل : 

لاغلای ات > ولا ہس لز ء وص لا کےا 

ومن ذلك أا مابجده فى بعض نصوص القرآن وا د بث “من القرآن 
قوله تعالى : ( تظاهرا ) ) | 

بتخفيف الظاء » وهى قراءة فيا 

وكذلك الحدیت الى خرجه مسل فى قتلى بدر حين قام عليهم الرسول 
صلى الله عله وسل فنادام سمح گر fF‏ > فقال : ارول الله » کف 
يسمعوا وأنی جوا ٠‏ واذا كا سعد اليلل عل أن هة ال > الى 
ا دناها » ها صلة بالقديم وأا استمرار الاستعالاللغة مذ كايا غير ٠‏ 
اشا »× ل مستقسسرة على نظام واحد ٠‏ تقول إذا كنا مدد ا 

التدليل على هذا » وبصدد نقد التحاة فى موقفيم مر اللفة ومن في ٠‏ 


ار ن اسای: :ارا بوجود هجة مرن هجات القبائل ا 
تحذف آخر الكلمة مثل , باأا الحك > بدلا من د ااا الک ٣‏ 


ھ 


نظن أن التر خم ليس إلا ذكرى من ماضى اللغة .. وأثراً من ثارها 


ت الغ الى جم 2 د 
)( دة ااج عزوت ا قہہلة أ :وق اصطلہ :العلباة على ( ا e‏ اللمجة - 
قطمة طىء ‏ بض القاف ؛ وكان ذلك عاما عند کل 0 


ا ا 


أشدمة ولم يكن الاس فينه ا فهمة التحاة من أنه استغنناء. عن المحرف 
ال خو ف الاس مادامت أخروف الاقة ذال عله 


وكذلك الشأن فا ختص باهجة طىء 


(a 


اجات مقي © . رلا عد عا ان رل : 


الواقع ن النحاة لم يكن من شان EE YY, ANG E Î‏ 
ا ه۵ ف سا اللات ا کا ا ول ذظروا ال انحو زظرة فا حصة مدوة ( 
اليدركوا أن هذه الطرق فى الا“داء » والانظمة المتبعة فى اترا كيب لم تنشاً كاملة من 
أرل الاس ولا ص ادا وارمن ارق حتى وصلت إلى المرحل النمائة ل نی النحاة 


فلا قواعدھ . وهن أجل ذاك ٤‏ وقعوا د e‏ 9ہ من تعلیلا واشکالات 
ا 


FT‏ لن ان جاؤا بعدھ تصو را بعدها عن ا > ویعل 
بنرا اا کے را اد الارن کا ى ألا اا 
أن اها وقد أخنستةا ن هذه الفجوة بذاك العناء حيهاء بدأنا “دراسة 
فقه اللعة الر ةلا ا كان :مامه القدماء »> بل وفقا | انج الحد رث ٠‏ عند 
الغربيين ف دراسة هذا العلل .ء٠‏ فقد كنا فى سيل البحث: عن تاريخ کا 
المفردات » وتار چ اتا اجى والمعنوی ٤‏ مختلف العصور › ومعرفة 
التغير الذى طرا على بذيتم | ومۇداھا ۆ ۴ ن ااب لار بل ۰ شرل اا ک4 
ی ا کر نآرقد کا اا اناا ر ا 
اللغة ٤‏ وهن خط هائل :من امعان ٠»‏ وكتب الاأدب والتجدو. وهی :غبر 


فی لعض جات من لرا بی سو بف حذف ل اس القع الا خير ت 


FE or E ٠ الكلمة ضةولون مالا‎ 


ee. 44: ٣ ما ج‎ 


دة الامداف . باللسية ها ريد الفرف مله ».تخرص هنا وهتاك وتا 
الفكر فى الافتراضات حى نمتدى إلى خبط سيط نستمسك به ومع حول 
من الخيوط الاخرى ؛ ومع هذا فكنا نتجح طورآ فى عمل نسبج ماسك 
من تلك ارط » وفضل را اخ فمل ماجخمناه ۽ وشک نپا لانسنان 
کن اة ر لوال و ن درامة هه اة و وھا ی ازا .اس 
توا من أربع سنوات فى دراسة سورة المطففين دراسة تتفق مع منهج فقه 
اللغة الحديت ؛ وبالرغم من ذلك كله > وبالرغم مر التائج الامة الى 
اد ا ی ب ااا وافرات ب اسر ارا اا ر ا 
الالفاظ * والمعاف ١‏ والأسلؤب ١‏ فإتا لا ترال غير مطتنين لضع 


۳سش الخاد ذا الحم االات الد اأعرب ( ولا خراج ڪث ااضج دہ ت 


والآتب بعد مناقشة. هاتين النظريتين الحاصتين ٠‏ »ظاهر التحى الف ؛ 
ومتلقهة. التاق فى فممبم ؛ وتعليليم الوجود تلك الظاهر ؛ م الامتدلال ٠‏ 
على صحة ماذهبنبا ليه خاصا بتلك النظطريتين ؛ نستطيع أت شت | 


باختصار النتاج العملية من وراء ذلك ؛ وهى تتحصر فى هذه الملاتحظات: 


أولا 7 الا کل فرت أن کل ما”ماه الاة شاذا ا خارجا عل 


لقو أغل الحو به او اغبا دعر آنا قد | ول ھی ٍ اة ما به ار واش ¢ 
ا ق ق ددس و الد رل أن وف وتشحزل جریا ل جری وأحد 


انيا : بأبغى أن نسقط كل هذه الامثلة من حسابنا إذا.أردنا أن نضع النحو 


سه و 3 - gn‏ 


6 ا‎ i 1آ‎ 
E yê E UL E BE 


وضعا جدداً ( واد ندع قواعده E‏ سا وذلك كصنبع لتد ۴ سار اللارف 


الهو به الو حدة : 


ثاثا :س هذا يمد لنا السميل لمعرفة تاريخ اللغة أوفترة من تار خا على الاقل م 
إنه برينا نوعا-من آنواع التطور اللغرى» ومذا نستطيع أن :نضع الاساس الدزاسة 
فقه اللغة على امنيح الغربى الحديث » الذى اشرنا اليه وإلى بعض وسائله واتجاهاه 

رابعا :.- إن هذه الغلامات اى سماها النجاة علامات أعراب ا كن إولا 
اتفاق ابيع * ولم توضع ى أول الام ناء عن لكر ةجرد ة عن معن كل علامة من 
هذه العلامات ٬‏ ول يڪن الک فى وضعها معنی اهل والترا گيب ولاو اتفاق 
الناطقين باللغة على هذه الطرقة أو تلك من الاداء » قالمسألة اتفاقة لا منطقية أو 
تياسية » و معنى أوضح آمهم لم فكوا فى رفع الفاعل قبل أن يتطقوا به مرفرعا ولا 
فى نصب المفعول قبل أن بنطقوا به منصوبا ولا فى جر الضاف اليه قبل أن ينطقوا 
به بجرورا وذلك عكس طررقة النحاة فى فميم ذه العلامات الاعرابية :وتعليايم. 
ها » ولو کانالامز ‏ ذهب الفحاة لاستلزم أن بكون‌النضوج الحقلى عندالعرب 
قد سبق النضو حاللغوى مراحل طو بلة وهذا ما لابمكن أن نتصوره خالمن الاحوآل 


السا ق طر غا آل دی أن رن الارن الخ قد اء ہی کی کان 
على رفع فصيلة من الاسماء ها اعتبار حاص فى تركيب اجلة » ونصب فصلة أخزى 


ل ا 


مرا ٠‏ اخ وجر فصيلة لاعتبار يغار الاعتبارن الساقين حى كن بذلك 
التفرة 2 اواز ن هله الاشقتارا ت اة 

عا يدل بوضوح على أن السألة فی علامات الاعراب ھی کا صورناها ننا نر 
ق «#ض اسار N‏ ق علامة الاعراب االنسة للام 
E‏ من اخملة هى هى » واعتباره فى نفس الجلة هو هو » مثل المألة 


3 لزورو الى اختاف ةما ساو ره 4 عاذ البصره ¢ والکان ¢ عا الكوفة 4 وهذه 


کن تلخص هذه المسألة وظروفرا فا بای : قال أن سلو نة » وهو ل 
البصرة أذ ذاك » قدم إلى بداد » وكان فم ا اکان ا الامين وول سلو به عل حى 
بن كالب الوم وولديه جعفل والفضل »و بدي هم وک ااا : 
وهو عل آهل الڪوفة إذ ذاك فعمل حى وولداه عل توصیله الى الرشيد واقامة 
المناظرة وکات ما وجه اکسا من سلة ل بو به قوله ا تقول : ظننت 


2 


أن العقرب اکت ا من لززز فاذا هوش : أو ا 


فقال ساو ره : اذا هو ى ( وح اه اس ای انی اجار ز القو لين ¢ اردع والنصب 


ار وذاك لان تب ار الرد بعد « إذا » زه الكوفيونو منعه البصر يون 


قال E‏ ا :ا تقول ری : خر جت فاذا ز دل ا وتان فال ا 
ار ل : قائم ولا جوز النصب . قال الك ای رل :قاتم وقاباً . E‏ 
 .‏ فال ار د ٤‏ ود ا ا و شا رتا دلك, 6 ن عك وکا ؟ قال له 


اللڪسان : هذه العرب اك » قد سمح م نهم آهل الہ ا يخ رون ويسألون . 


را جاءوا بالأعرابالذین کانو لو مسل الباب 2 اتو وقعس ا دثار» وأو 


الاح + وأ وثروارت > وعرضوا عام یہ اوی دين سيو ره ا ا 


3 وظلبوا حکیم ف هذا » وافقو ا :الك ی فما ذکر.. 


کے و س 


EEE eines xoucoemonereear minn ornare heter 
Sesame euro aepe rere tremor enetrnvanucrnevezeremenongrerreruneneererergererreeeemtermreseeeeroveenpermeerewegrrreerertermieey eter 
agp! a a 


ITIP TPIT PIPITCOTRY 


اسا مشو رة عند الحو سن و دوعا کار ھن اؤ لفن › وکا ہت مثار حلاف س 
الروأة ۸٣م‏ من فما إلى سو به والسکسانی وم من ينما إلى سدويه والفرأء 
ومهم من يقر أنما كانت عضرة الخليفة هارون الرشيد ومهم من ينن ذلك › ويدعى 
ہا كانت عحضرة حى بن خالد الرمکی . وعر لا يننا الخلاف 
بین أسماء النحاة »> ولا بين کن کے ےھ غلا اللاف ۾ قر ا 
لا اا4 اھا شرك لھا ,آ کان :۰ون سه ,اسای 
ا زین ال راي أن “شن ناهن المزفة بد د لذا كن :ان 
کون مرفوعا کن أن کون منصوباً . 

ومن هذا اليل أساً ساك امش ف الجام إاناقص بين الفبن 
ا : ) 


ر ا الله إا د 


2 بذكر أو على القالى فى كتابه الامالى ج :وم حدانا أبو حاتم 
قال معت الاصعى قول : جاء عسى بن عر القن وحن عند أنى عرو 
بن العلاء فقال با أبا عبرو « ما شىء بلغى عنك تزه ؟» قالى وما هو ؟ 
قال « بلغنى عنك أنك تز : ليس الطيب إلا المسك» بالرفع « فةال أبوعمرو 
« نمت با أا عجرو وأدبل الناس » لس فى الأرض حجازى إلا وهو ينصب 
وليس فى الأرض تيمى إلاوهو برفع » » ثم قال أبو عرو : « قم يمحي 
يعنى الز دى و ایت ا خاف - يعى الاحر - فاذها إلى أن المبدى وا نه 


5 رفح ٤‏ واذهھا ل المنتجع ولقذاه الاص ا ١‏ صب ¢ — 


والنصب ان ا خجاز ین ومین جار الفرأءة ٤‏ ڌو له تعالى 


: ول لتقت is‏ امجن | اص اتات چ 


قال وز ها اتيا أا ادي وأذا هو دص : کان به . عارض EE‏ 


ال و ااا چ عى « ثم قضى صلاته والتفت البنا وقال : ما خططجا 
قلنا : « جقناك نالك عن شىء » قال : ء ماتيا » اققاتا : « كف رل 
ليس الطيب إلا المىك - بالرفع -؟ فقال « أتأمرانى بالكذب عل كر: 
e‏ فاون ا لجادی وآن کذا ٩‏ “ون جه الل الكادرخ؟ : له خاف 
د لاس الشراب إلا العسل - بالرفع - فقال , فا يصنع سودان هجر ؟ E‏ 
شراب غير هذا القر » قال الريدى : فلبا رأيت ذلك مشه قلت اله :الي 
ملاك الام إلا طاعة الله والعمل بها فتال « هذا كلام لك لا دخل فيه »ليس 
مالإك الاس إلا طاءة لله والعمسل با » . فقال الزيدى : اا ملاك 
الاي إلا طاعة الله والعمل ما » شال : لیس هذا ن کر 
فبکتینا ما معتاه مله . ٿم ا المنتجع ‏ فاتدنا رجلا ا ل خلف 
لییں الطیب” إلا السك » فلقناه اللصب وجمدنا فيه فلل ينصب وأ الا 
رفع فأتينا أبا عبرو فأخبرناء وعنده عینی بن عبر لم رح ۲ فارج عون 
بن عبر خاتمه من يده وقال : ولك الا ٤‏ ذا واله فقت الاس ٠.‏ 


0 ] 
سوره هو د AS‏ 


فا خجازبون طصہون وعله أ کر القراء ¢ ويول رفعون قله lÊ‏ 


لالم ١ي‏ 


من ٣ق‏ 


ومن هذا لواد أ ضا ما اده من خلاف ان الحجازمن والمنين 


ل دا واهماها مثال.- 3ات دقو له ال : 
اتی ٩‏ 
فا لصب ع له الججازبين . والرفع على لخة ا ميمرين : 0 قرأ ا اپور 


اس اما هو 


کے سا > 


والثانية قرأ ما المقضل عن عاص ا ڪرام نري 


اعش و خاد ف انی Es‏ : وما 2 لعمدل عل ابس و 
ذلك . ضح ٤‏ لاء أن اغراد Ê ٤‏ اضوا رط الحو رة وضعصنة ٤‏ ا 
ل تكن غل« ساس منطق :واد بين جيع التائ المرية. 


إا مادا ا طرق لد االات ل ار 


بوجد مبكرآً فى اللغة قبل أن بوجذ النحو العلى » وأن تطوره ونضوجه يلازم تظور 


ھ2 


الوط جیا د أ تار و SE i‏ 0 قف موه إلا [ذاوقف. 


۳ الاثتان هما : ابن کشر وأو عرو ( أنظر العاف ۱ : ۹ › 
اراز العانى o)‏ > البحر الحیط و : ۲٤۲۹‏ - القراءات واللبجات لعبد الوهاب 
TE E a‏ ا 


 : اماد‎ 


ٍ 
۱ 
ا 
| 
أ 
ا 
٤‏ 
| 


قز الله سا ء فيو بكد, بكرن عاضا لط الل لا لأسا عارجة عا 
أو رة فا . وذاك اس ما تلإسطه ف السو الل الي سد ست 
منتى الحو الفنى ؛ ويأخذ طربقه نعو النضوج والكال تبءاً اظروف اجتاعية 
طارئة على اللغة > وتحت مؤثرات عقلبة أو علبية قد لا وكون للغة عمد ما 
من فل . 

وإعد» فنحن إذ نصدر هذا الك لھ کی کا ما قد حصل فى إعض 
الاحيان من أثر فعال يصدر عن النحاة فى ڪون اللغة وتنميتها وتهذيما 
وضع أسسما وضبط قواعدها ؛ وحذف مالا ينطبق على القواعد العامة فا 
ذلك ا خد ف خلال القترن الما قل الاد بالنسية للخة اللاتيننة.» 
ج صل لض ا1 الگا پک اللاتيذين نف لخدمة اللغة » 
والعمل على ضبطما بتسجيل إعض القواعد النحوية » وتوحيد طريقة النطق 
وااء. اء واماد ما بمکن ن ٫ڪڪون‏ عل 2 مق 7هو لا اشع راء 
إشښوس i»sہو8‏ › وأ کسیوس زەم ومن الکتاب ۵ءء > وقیصر 
مهه . ولڪن مع هذا ينيغ أن نلاحظ ان لے .الم ةا 
ن بصدد الكلام عا وعن نوها لم يتوفر ها ذلك » أو على الاقل ل 
عرف من تارخما تلك ار الى کک أن بکون ا أصحاا لمكن 
اد کو چا ھور :ادرا 220 2018 عصورها القدية فى 
الجاهلة . إذ آننا حى الآن نكاد جل تاماً ما کان سا ف التضور اجا 


ا س 


من ضط اللو العر دة ¢ وطرق التحری وا ار بالتسسة للتعہیر وال اء 
إذ أن كل ماوصل الينا عله خاصاً عباة اللغة العربية فى العصور الجاهلية 
الاول 5 اعدو أن کون یا د ا 6 و نظر دار س اة i6‏ کلام گن الأپجات 
| اة ف الفا کک اأحر ب ( والكلام عل ره ورش و تدا وا ع س ر اللہجات 
ادب لوفر ا من اا س اجاعہة عل دده : 1 حھہ ھ4 کل ا ومعرفة 
عوامل التطور الداخلى فما وادراك الشكل العام لاأساليما وضو ابطبا فکل 
ذلاک كاد کوان افا علا TF‏ لد ا مه 5 أعض ا م عارة ق EYNE‏ 
القد عة ی ا اشرق آل نستطيع ENE EE‏ 
عا اة وة . براقا ف ازا درشت که غل 
الاقراش سين بدراستنا ارغ مض لفاك باد جت هذا هو شان,اللت 
الو کے وان وال الو قا اماز ادن فسا دا ارد ف 
اللغة اللاتينية فم أصحاما المتمكنون ما والقادرون على تصريفما . 

ومن هنا يتضح جاياً الفرق بين الحو الفنى والنحو العلى من ناحية ؛ 
وبين اللغة العر ية واللاتيفية من باحہة ك رئ ۰ و کات اي الا ساني 
الذى من اجه وقع نحاة اللغة العربية E‏ هذه الخلافات الى ا حصر 4ا 
وف تلك الاشكالات ا ارتي ق بحن الا حیان عن طا اسا 


وجغانه ا الل | کی غا تمل . 


سينا جد جېرة النحاة فى اللغات الااخرى > من حاب هذه اللقات 


س ےم ۱ o‏ 


المتمكنين فما ؛ القادرين على تصرضما ء الذين لا بجدون حرجا فى أن ,خطئوا 
فى إعض الاحتان بعض الناطقين ذه اللات ؛ إذ نا بد العكس فى اللغة 
العربية »> جمهرة أساتذة النحو فما دخلاء علا > فم الود مثل هارورت 
یبال ٠‏ وکن اقر ن کیو ١‏ الاق ر این 3 اسان 
والفزاء وقلا جد العرنى الخالص ٠‏ بل أننا رأينا الروح عند العرب تستنكف 
دراسة. النحو » ثم يضاف إلى هذ آنهم ‏ افترضوا صحفة کل :ما ات ا 
عل أن“ المرب الللضن > ول ولوا أمواجة الفكرةدف أن هذه الضوابط 
الان الا ا قي ماك ار اطا کے کین ےک ات ا ا 
هنذا الطريق . .فمكانت.نى أول الاس بسبطة غير مطردة ؛ ولڪها مح 
اوسن فك م دو تا ٠.‏ والتز مت :. 

وإذا كنا .٠لا‏ نستطيع الوقوف على طبيعة تطور هذه الضوابط فى اللغة 
العرية ؛ ولا على طريقة .ذلك التطور ؛ جملا بتارخ اللغة نفسما ؛.ولقلة ما 


اکتشف حی الان من کاو قد عه تدم لا مووا عن حالة. الاه وم أن 


“ا مضطر به فی -الفاظرا ¢ وف معا زرا وف اسالا ¢ وف ضوا طا > لقو ل: 
إذا كنا نجهل كل ذلك » وإذا لمكن لدينا من الأدلة المادية ما يساعدنا على 
معرفته فإننا نلجاً رة أخرى الى اللغه اللاتينيه لنرى فما عض مظاهر ذلك 


التطور ٠‏ ندرك پس اتی فا کک أن ن ال الر به ف ت تة 
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5 عل الافل ص وره عة هذا القطور ق يوا رط الله 


والاص ف دات مسرر السة اة اللاتة . س لله معروفة التارج 


ل بطل ا المبك ق آذرار اما الرل حش شرب إلى أرضاعا راطما 


الان . ول غر طور من آطرار. اما دون آن برك ف اٿر ڪڪتان 


بق ضوءاً على حالتا 


a E tl Ea e E E 
ما بين قور وجدر وضائف والواح‎ ٠ أ كتف كث من هذه الآثار‎ 
وأدوات ؛ وعلما من القوشن .التكامة الراضة مامي التيل العامة رقم‎ 
. هم مادة غزيرة للبحث والتحليل‎ 
وسنحاول أن نعرض فى ممحالة سيطة أطوار هذه اللغة ذا كرين إعض‎ 
الامثلة فى عصورها الختلفة لكى بتبين لنا كيف تخضع حركات الإعراب‎ 


لنظام الاو والارتقاء کف عار دن عر ل عور حی عم وتکل 


م امت على ال وأحدة 


فى الفترة السابقة للقرن الثالك قبل اليلاد لم تكن اللغة اللاتينية سوى 


ایا فاط ا ار جدود من سان رطالا وان هنا ارق 


مثلا فى الاسر والعشائر اللاتينية الى تق فى المنطقة المعروفة قدا بانس 


د لاتبوم »٤ه‏ » فى وسط ايطاليا تقريباً » والمتدة حول مصب مر 
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اير شالا وجنوباً > وحتى فى هذه المنطة الحدودة ل تكن اللغة اللاتيدة 


مو حدق ق الأيجة ا قدر ا أن اصح فا لعل ا العم والفن والقانون 


والاکب > ولكن كان هناك عدد من اللبجات يصارع لعضه البعض الأخر فى مدن 

ك اة ۽ .و 8 تلك اجات هى فجة مدينة رومة مومجل + وة 

مد رزه بر سمت PF rénesie‏ چ جه مد ده توسکولوم TFuscu lun‏ 8 
ج هجة مدينة رومه تمو وتنتشر على حساب ا جات الاخرى 


وقد توفر لسكان مدينة رومه من ايك ااسياسية والاقتصادة والاجاية 


E تلك المنطقه‎ ٥ ما عام بز مون سکان المدن الااخرى‎ ٠ 


ی 


ف ہے الجزيرة العر ييه من صراع لغوی ا مجه ق اة قريش الى 8 


على سائر الليجات اللاتييه الاخ وی ویکاد هذا انيه اا ا ا 


ر 


تقطر . ا کو < وجات ت ابال الاخرى ان کات ارچ ى ا 
شب ا زارة 
ا ام ار ر يوضح ل حالة اللغة الاتينية ! د اتر الس عل افر 


انالك 5 1 ا ھر مشماك من ذھب وج ۳ دة رينت ٠‏ ر 2 


تار صروه ل رن اسا دس قىل اا وقر کتاای عله َة ه العبارة 
Manios med fhefhaked Numasioi E ae e;‏ 
) هذه العبارة ا کیت بالطر, 1 ى ا علا 0 اللغة الاتينية 
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اخبرا لا صہ وتف hini he jecit Aumerio‏ وفعىی فده العارة هو . 


قد تی ایوس ھی ا جل او مرش . 

والذی ننا أت نلاحظه فى هذه العبارة هو التغيير النى طراً علا 
بالفسبة لعلامات الاعراب › فالعلامة « وه » ف الاسم د Mani‏ » كانت 
علامة للرفع قدي لبعض الأسماء فى حالة الإفراد > وقد أصبحت فى اللاتينية 
أخيرآً علامة للنصب لطائفة من الاسماء فى حالة ا جم > أما علامة الرفع 


طمذه ااطائةة من الاعاء ف ا الافراذ دود أصبحت ٠:‏ 6 


ا کر e‏ المفزد ف حااة ا 6ن قد ما e‏ 4 


ا غو و کی ی ا اراد افخ الا 


ال 6 تت قد ما « ed‏ ». دد ا سحت es‏ ا فان علامه الاعزاب 


نفس الطائفة ن العا ا اف نا إلا آنا ؛ ق حالة المفعول 
عبر | الاش ت قد ما » Ol‏ « ولکنا أ صہحت َ6 نر اها 02 .۰ 


ومن هذا يتضح ٠‏ مبلخ اط اتىك :0 اة 0ة 
امار ما ت 2 5 


وف خلال الوه اا ت قل ا پل الصراع ا مجه روما 


وغيرها. من جات المدن الأخرى ف :دور a‏ ولا بات آخر هذا الفرن 


حی كنتب جه و اتغلب الام 3 و ەف سادا على منطقة 


D‏ الاتيوم C Latiam‏ و وام اا ا ا پیات الاخري. 3 وات 


و : ۱۱ س 


فى صراع أوسع مع ما كان فى شبه الزيرة الايطاليه من لات الله 
الاسروسکه erse‏ 1 › الى کان بتخاطب ہا فى البلاد الراقعه شال 
رومة واخصورة بين مر الس شرا وسراحل إيطالا غرا + وكاللحة 
ارچ om rien‏ › الى کات له التخاطب فى البلاد الواأقعه شرق 


نهر لتر والممتدة چ سواحل ڪر الاذربايك و ل الوس [i osque‏ 


ای کانت انه البلاد الواقعه فى الجنوب یک ل هد ا لاتيوم 


وقح أن فا مراع افر قد اطقن لاماج لفون الال اكا رة 


طويلة من القرن الاو ل. قبل الميلاد فإن اللغه اللاتينيه فسا ل تكن 
قد افرغت ہاش من تنظ آسہالیما والتزام. حالات الإعراب ف تراڪيماء 
- فل ومست فی خلال هذه الفرة. الطوبلة. ف شمه اضماراب ى هذه :الناجبه 


خیث ل يزد فما قواعد الإعراب بعد »> ولم توحد فما أشكال الصيغ » 


ولذا فإننا نستطيع أت نسمى هذه الفترة من حاة اللخه اللإتينيه بال حلة 


الثانيه . ومن أمثلة هذا الاضطراب فى الصيغ وى حالات. الإعراب ما باق . 


چ 


لمعدر من م قال ٤.ف‏ الاه هر ج صقت »> واد چيء اة 


انی “چول من ھا المصتدر. مال » ie‏ ` € وهه 2 لةه اخ بہت 
8 اللخ لحد أن ا زظامبا: و | طر د قو أعدھا و اکا ال 2 انب هذه 
الصغه. صغه أخرى کات تستخمل ی آتناء رة الاضطرات. الى ن ادد 


اقم ی کی ا کن 


صت || م 
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8 خر : Dominitis 3 a5‏ « گی اال قك بقث مده اة 
فى حالة الرفع ٠‏ ولكبا فى نفس. المحالة من الإعراب كانت تكتب 


ی 


« Dominos » قدا‎ 


oe 


ال الت : تج و4 بو ضوح مظېر اللاضطراب کہ facies » a‏ « 
ومعناها ) الو جه »> انی الكات ق ضح لظام اص فت اخافس 
اوھ اء 


مو الا زق واش اها الف ن ون ا کد 
ا ا ل فی اکور د گی ا 
الكلمة فى نفس الحالة من الإعراب كانت تكتب وتنطق ذه الصيغ : 
faciéi, facii, faci6i, facié‏ دل ق اصح ار ی غبر ذلك 

ها جاه عن ساس الاب ف 7 امد رى روخ 
اللخة لقوانين عامة E‏ هذه الفترات الى سميناها فا مضى بار ا 


چ 


الأانسة من تطور اللغة اللاتضة . وقد بق هذا الاضطراب ماثلا حى القرن 


الاو ل قل الاد ولك کان اصدا فى النقص » وذلك سا الود 


العظم الذى كان بذله رجال النحو والادب فى تصفية اللغة من القريب » 


و زلوت قو اعدها ¢ وطرق الاواء پا 


آي اة فان رال دة لرن ارك مل كا 


ست روعاف ال ال اة بن .ية ال مالا رار ١‏ اني اك 


فى عصر شيشرون وقيصر . ولكا مع ذلك قد احتفظت بكئيں .من الاثار 


(۸) E : 


N ادن‎ EEA EEC 
Ra a ea hg a a EMRE EE 


Ui pon 


- 


5 


RIEL; FPR 


7 gl LU Barek a ea one wet A U AS HH. gol SAS Oe AA ERNFHE OTE I FEO aE 
+ AE ALET hl: Ima SDE Dit IEEE: BRR Dig BEI “LRG ue e elie 
DRYERS PNHGEESY 2 rr amt TEIN LON etl LE AR ihr ireir! E ki BED 
8 DS aD 4 EE ter o o 2 FS 1 aR Eas د‎ 2:4 1 
نيجه دة اا‎ 4: " u al va E rrp EEE PEI KNOT 
E E : 
E eit: سم س س‎ 


الد مة ا 


ادا اللا تة و ڪا ترا اك اص و أ من 


انقر اض الله اللا يني 


ا اة + وا إلا الشعراء والكتاب فى بعض الاحيان »> هى الى تعنينا 


وهه الروأاسب الد عة (" س فسات ف را کب لاذه و اسالا ¢ واعترف 


4 


بالذات ( أذ ا ا و ل عن ا 


وف شواهدما الادية من خروج على القواعد العامة الى وضعيا النحاة » 


وذھہوا ق ةرا 8 مدهب ٤‏ 


مدو اة 0ا اسر پاتا من - 
ہت ا ہی 


وال 3 اعرا J9‏ وار وره الا سال . 


واش خاول ڪا العرب 9 ان خض عو أ هذه ااشكو أ هك لقراعدم 


2 


ولا استعصى عام الاس حكوا علما بالشذوذ سة ؛ أو خرجوها تخر با 


تا ا | کنل على اللحية طعا سه اچ : وول ii‏ صوره هر ۰ 


خر ا تم منذ قليل 

م د ر وأحل er“‏ أن هده راھد E‏ أن کون E‏ ( 
as‏ لے عرب 3 ا زت مض طر رة وف ا اوي 1 تو خان 
اجا ترا ول اتر وة ضوادطما . و r‏ موا 5 2 ا اقل 


أن اا العر دة وجدت کا ناضجة ٤‏ وان العرفى lia‏ ل ىء 


وها ن ول لډ کر اعاس | من اة اللاتينية تلك اا 


الى بست فہا لعل ا و ر ra‏ 


eR la EU 
O ORS 


ا غر فنا ا در سا ا علامه الاه عراف ق ص الفعل ا ی الام 
ذا اسف لض مير الغا ئن م »® Orunt‏ « و 2 وا عا هده 
العلامة $ CFE‏ « 


قال ما : » amavéêre‏ « يدل » amavertn’‏ « معی احىوا ¢ 
laudaverunt » Ju « laudavêre »‏ » ی مدحوا أو لتوا › 
:و اڭ جد ن دا ااشسل اسا هذه الصيخ 


۰ ععی أحبیم‎ « amavisti » بدل‎ « amasli 


audieram »‏ « دل »® atdiveram‏ « کی کت معت , 


ولوة ركنا داثرة ”الافعال وراتقلنا إلى مدان الاعاء لو جنا فا عا باق : 


معر وف أن اا و الأضب ٤‏ اله اح لتر رف اا لت من الاتماء 


ی »٤«‏ ولکننا تجدها فی عض الاحان د یز » وعلی هذا ودل أن يقال : 

د مه ڪعوزم » أحب المدنيين “ مڪڪن أن يقال « مي اا 
الك فى صبدة الضاف اليه ف حال اح للتصر يف لای من ا سا 

بعد علامة الإعراب « عه »> ,1 د لستيدل بالمسغة الد مت 


لېذه الطائفة من اله ا وی « صت » فال ملا : terra a déum est‏ 


دل erra D deorum es‏ — ان ال وض ھن صنع الا 
بل إن ' زان 2 القديمة قد احتفظت بکیاہا ف تعض الا سماء اا 
ادل ا لصبعة الاو د دة . ورہن هذه ل سماء » Parente,‏ ( وممناما 


ڪ 


| 


٤‏ ا ف : i‏ 4 2 1 عه فډ 
YH‏ قر ا SOMES BD‏ { و معداھ ا ا کل Rw:‏ ل N e‏ دکہعان طائھے 


las « Manus L5‏ « المد « ر من الاعاء ال خض > لقعد 


ع 2 4 1 ا 
من 5 فا ع که إعراما ق ڪاله امتا فی اله ام ھی &G 11n ٠۰‏ وتيا 


احتف ظا لصعه اخری هی د« ص » ووا ملا 


filios parenlum tuortm amas 
م یدل‎ 
filios parentium fuorum amas 


) أى ( تحب أبناء أقرباثك‎ 
وكذلك بال‎ 
Conrsilia sendum saepe est bona 
ولا يقال‎ 
Gonsilia senium saepe a bona 


ات ) أن زح الشيوخ غالا ما رجو ن 3 ( 


المفعول عير الاش ui‏ « وتال 2 د 
05am aa portabaf‏ |„ 


و تاها ١‏ عل الوردة عل دده ( 
,ا قد بد هله ا ٤‏ ج ھا ا ا باه آخری 


للإعراب هھ 47 » فط » قال ) Josam man 1 pertal‏ 


ومعناها ( كان حمل الوردة على ية ) Ff ٠‏ 


اس | | 


: رلك کا y e 4 HOE‏ ورده 4« تعر ھن اطا فة اش ضح 


لقاعدة التصرف الأول . وعلامة الإعراب ذه الا اء فى حالة الإفراد 
من ( اوی له گ GG (Aa $P‏ وال چ ا 
Golo? rosae bonus es‏ 


أی » ون ارود جنل « 


وقد کپ ف تل علا ار کیب بصيغة إعراما القد م ا OT‏ « قال 


Oolor resai anus cs 

وأوضح من هذا كله كلبة « وم » = م الله » 

وکہة « u8‏ وم( > س ر البحت 4 

أما اللفظ الاول فو من الاسعاء الى تخضع لقاعدة التصريف الثانى » 
أی آنه فى حالة الرفع بصعتة اح إصیح 1هل ۾ ولڪننا انپ وده 
الصيغة نجده مكتونا بصيغتين أخرسن هماد :نل » أو « زه » فيقال مثلا : 

justi sunt‏ اا س ا ان 
یکی إن ول کات 


dii justii sunî 


ع 


او di justi sunt‏ 
, وكذلك فى حال المفعول غين الماش ء٠‏ أي الجرور, حرفن الجر فى صيحة 
المع » بح « ول » بحأنب « واو » قال مثلا : ) 
Jasaefaciae « dis sunt‏ — الورود محخلوقة بواسطة الأمة 


وکن أن قال أيضاً : 


فلاا ا اا ااا ا و ن ا ا ا ا ن ا 0 


چ چ 


ENA OREITEARET MORAEILOOSFOTHEDNPPOTCSNBY GFT TIFL” Fi 


راما الفط الال رهرة مسوك » فر من السا الاضة اھر شی 
الرابع . وها هى ذى حركات الإعراب فى الاحوال الختلفة بالفسية لما هو 
من قبیل <« وم » فی الا سماء. 

ولنأخذ لذلك كمة « ومو »> = «١‏ بد » الى تقدمت منذ قليل : 

فى حالة الإسناد أو الرفعم وكذلك فى حالة النداء قال : 
اق و ت ن 


وى حالة المضاف إليه قال : _ مشصمص . 


وق حا a‏ الأفعول غير المماشر أو لجل قال manui‏ 


وق حالة الجر حرف اج کال manutd‏ 


کی ےھ اراد رق اکم عل ب وا لالات الام ن ٢‏ 


فا واوا ا 

وف المضاف إله e‏ 

وفى حالة المفعول غير امار إو لاسا ا ا ری 
اجر manib4s‏ . | 


وو کانت كةو“ domus‏ « خاضغة ..للقاعدة العامة الى اطردت ۴ هذه 


الطائفة من الا ساء لتصروت بالضبط کا ضرفت اة م Ns « nianus‏ 


قد احتفظت. بشىء من الترات 'إالقدحم بالفسبة لمركات الإعراب » فأصبحنا 


رها فى حالة اجرور ګرف الجر معردة « 0و0 » ال i‏ ¢ 2 : 


a چ‎ 


کم 


1 e 

E 
, ى‎ 2 
1 SOHN PPPOE TANE PED RY FF EET RETIN 1 1 
ااا‎ EN, ا‎ 
A 


a tromere 


وف اة لصب جا » doenos‏ « ا نب اة العامة ر« domnus‏ « 
وى حالة الأضاف إله جعا د mo‏ » انب الصغة العاءة ر« demu»‏ » 


رسیم آن سے إل ایت ہے عا غ کر آم من عله الاماط 
وتلك الترا كيب » الى استمرت عافظة على بعض الترات القدم وشاهدت 
تياور اللغة اللاتشة من ناحية الضوابط وحركات الإعراب ؛ ولڪن 
قينا هلا افدر > أذ ES‏ ا 5 Jl‏ . د أن هك 
الرواسب قد بقيت فى اللاتيية بعد استقرارهاء ومع أن الادباء والشعراء 
قد استخدموها فى أساليم وى إتتاجم الاد لاغراض بلاغية کا سيقت 
الإشار 3 e E A A AT‏ الاك هر أن فده ال شناء 
ل تكن عقبة أمام النحاة حينا بدأوا يضعون قواعد اللغة » فإم 
ساروا فى طريقيم متتيعين الظواهر العامة والضوابط الغالبة ؛ ضاربين صفحاً 
ھن خد ابقايا دون أن يدخلوا لبا حساباً فى قواعدھ . 

ن هذه المقارنة نستطيع ا جل هله اللات کچ ا : 

ارف سی إا ا ھاے ی کل کے ا عا 
ااعیة .ور کان يى ی سس الا ان أن وجودھا لم یکن إلا عن 


طرق المصادفات ¢ أو اك هناك اوا ھ4 لعا و لت عل خلا : 


و کازرف اسر EE.‏ آل ماو وة بال وی والتو قرف ( وارة 


fe 


اخری بالمعجزات 


۱۱۹ س 


٢‏ س ملاحظة وجه الشبه البعيد المدى بن ما حدث فى اللغة اللاتشة 
ف رومه » واللغة المرية فى بيشة الجاز من تاحية الصراع بين اللبجات 
| ¢ وودر اله ساب الس بی والاقتصاده وا لد شه تغلب وأحدة مرا 
ع اجات الل رش : ولو أن الفر صه | ات وا نا مدان امار نه 


باللغة البونانية لوجدنا نفس الظروف واقس النتاج ,اة الات الخ 


اليونانية أيضاً ؛ د٣‏ كان للدور الذى لعبته أثينا فى ذلك الصراع اللغوى 


من را ملحو ظ . 


نتا الس أف وضوح ميل الود المتف التى بذله, علاء انحر 


۶و 


العرنی فی تدویر قواعدم » ووضع مقاییسہم وتعابیقما . فقد عرف لیم 


اترك هذا الد ئ لك ال ماي البدهة الشخمه. الى اتجرها فال 


وغل ,راس هله ألو لفات ا ڪا ن س ۸ہو ره ( الذی کان قول 5 


ٍت و 
الود حا بل إا ا ر دک أن راه معه رکہت المحز ٩)‏ تعظ| له 


واستعظاماً لما فيه . ولقد اعترف العرب ذا الجبود أيضاً لنحاة الشرق › 
ل ام علا ت اڪ ه علم فأخذوا يتلسون الاسباب لعمق ائه 
و ولس عة ازو جة کر ا اظن أن هذا الجبود إا كارش 
ن کر من الکھان عل کس اشاس يح . ومصدر ذلك أنهم افترضوا 


أت كل ما سمعوه عن العرب الخلص إا مئل ممحاة النضوج والكال 


Î. = 


فى اللغه العريه > وفاتهم أن اللغه لا بد أن تڪون قد مت مراحل 
أخرى من الاضطراب وعدم الاستقرار . وفاتبم كذلك أن بانب لمجة 
قريش الى تتعوها »> ووضعوا قواعدم ل اعاسا + وا رعا بال 
فی کل موقف تتعارض فيه مح اجه عر به آخری › تقول : إنه فام كذاك 
أنه بانب اجه قريش كانت هناك لېجات عريه أخری لہا م القوة 
والذبوع ما بجحعلہا جديرة بالنظر › وذلك مثل لہجہ ہے . وکل من درس 


النحو العرنى قد أحس من غير شك بقوة هذه اللهجه أو بلغ ما بينها وبين 


جه فراش من خلاف > م بالدرجه الى کان ذهب إلا النحاة فى تقضل 


لج فراش عل غبرها من اكا 


وس لا نلوم النحاة لتفضي امم جه عل لېجه اآخرى ؛ ولڪن الى 


ۇل عام هو إيثارم اجه وأحدة لوضح قواعدھ الحو به : أ 


‌ 


اهلوا سرا آكان هذا الاهال عن قصت آم عر :غ قصد ٠‏ ساس 


اللبجات الاأخرى » ولمذا فام عند ,ها يصح فی نظر م نص أدنی أو لت 
من الشعر العرنى القدم دون أن بوافق قواعدم المؤسسه على مجه قريش 
تراهم تعسفون فی فېمه » وق تاو يله ؟ وق خر به ٠‏ ومن الغجيب ‏ أت 


صدی جات العرب الا“خرى ده ٤ is‏ القرآن ٤‏ فف الحدیث ؛ وف كلام 


8 اظ عل الرس اي الانكا .را زوف ال سل ل لسن . 


۷إ س 


الصا به .من القرشمين ا الس لوطل وألا سلوب 


مھ 


وعلى هذا الاساس فقد آمادى النحاة ڪئيرآ فى حه كل ما ورد 


9 2 د 


ونليجه” وجم نه" النظر الا ولى آم وقعوا فى ڪثير من الحلافات 


والتاوات ق سلہل ا کک ما لات عر لته من شواهدم : 


ااذن لفوت اعم hy‏ القر أ = ٤‏ راود مس أرل بالمحة" 


مم 5l.‏ ا بترن ٤‏ عل الماع 2 ور ف » ویسابرون 


ہا اغى ڪر من سا er‏ اضوا رط اللفظءه € کان اا 


ول أ افرضوا ماحل اللغه الأول » 2 وجود رواسب م ا 


ااال فا زر عن الراب فى عصر الجاهليه أو عصر الاسلام لاثراحوا 


أتفصيم ” وأزاتوا الخو د وای e‏ من کک e‏ العناء » وتلك 


ا لفات ' بل ولا وتخو ا مام اعض الساشر قن هذه الوت رة الخطرة e‏ 


تقدم.الکلام على ذلك فی شیء من التفصیل ص۹۷ › ٩۸‏ ونذكر منا الآن 
قوله تعالی ‏ وأسروا انجوى » إن هذان اساحران ؛ وقول الرسول صل 
الله له e‏ بتعاقيؤن فیک E‏ ل وملا بالبار ‏ أو قول 


ږو ن اماس س کر اك ل بطل 


س 


Tl ل‎ êk i 
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شقیا-جا ورسد .غالا اة الرس اة اة قاس غر جا 
عن دائرة التنزيل وتصورها إصورة كلام الدشر الذى صدر عن الرسول صلى 
لته عليه وسل عد أن استق أخباره غن أساطير الاولين ؛ أو عن الكتب 
السماوية الأاخرى . 
ولقد کان هذا فما تقد :ألا الإارل الت جل ااستاة عد اإغاب 
کوت کی جا ہن جه € کے عن الا ا ن ایا 
اذ أنه مح ا اھک من اراد المساشرقان وجج م > عارض اانحاة 
فی كير من مواقفہم وأيد القراء إلى خد بعيد . . ا 
ما اة العرب ل یکن هم مثل هذا الموقف ولو آم واا ا 
ت نحاة اللفة اللاتنة لاراحوا اسم من ذلك ال ا ی 
العظم النى ذلوه فی خلافاتم وف تخرییانہم ؛ واراخرا الفر “ا ن 
هذا الاضطراب » ومن ذلك التشتيت . ولعل من الانصاف ان کج ای 
المرب إعض العذر » فإن مكانهم من اللغة ومقدر تمم على فما وتضريف 
أساليما ليست كمكانة النحاة اللاتينيين » فيم فى غلب الاّحيان دخلاء علا 
واوا بقصيدون لعض شواهدم من أفواه الاٴعراب » وما وجدوه مروا 
م الاثار الاديه" قدمما وحديما » بل إت العرب نسم ا | 


۳ انظر كتاب _ القراءات واللجات - للأستاذ عبد الوهاب حوذه ا 


: خ 2 
ستصغرون شأن هذه الاعات النحوة » ولا بعيرونما شيا من اهتامم ؛ 


ويهررون 2 من ان 4 IF‏ و۵ م وك E,‏ ا ذلك ف 


کتاره الكامل »> وروی الا مص طق صادی الرافی فی کت ره ھا | الجر 


دون أن يسنده وهو أن الشعى سمير الخلفه عبد الك بن وان ٠‏ ص قوم. 


من الموالى شا رون انحو فا e‏ ( قال : 


9 ان آا چو : i‏ اول من اقسا ( | 


وضاف إلى ذلك ج تار اللاة وص حل تطورها » وم ڪن 
م آثار ڪتا رة لستطہعون بواسطتا اماز س حال اة 8 عضر : 


دون غبره > ر عون هله العصور عضرا دمعضشس لسادزکوا منا مظاهر 


ٍ ۶ 
التطور فى الضواط الإعرابة » € كن ذلك عدا سلا للنحاة اللاتيفيين . 


8 ا كر :اياف بقن اربق الى زه ا٠ا‏ ی 
مرن كلام العرب ننآ ب ڪون - ذه الراعد ا ا ) 


e ۳‏ ف 9 سوى ظواهر وضوابط للىجة ية عربية وأحدة iA,‏ 


هجة قرش ا ان ق ا ق عوامسل ا ما بعاما تتغلب وتسود 
جات القبائل الأاخرى . 


تارځ آذات العرنى الراوی ج | ۲٤٥‏ : 1 5 ھر 


— ۳4 = 
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0 


در ك کسه أن اللغة . العربية كسائر اللغات الاخرى من حيث الط 


ول رت هم لر 5 el‏ ا ۴ ن ا کک هناد من او لجات 


الآآخرے ٠‏ رل إل ما فار داك آڻ ون مناك من .اثر اة 


ل#طور تلك اللهجات › ومنرا هجة قريش نفسما » حى استفرارها على طرقة 
واحدة فى النطق والاداء . بل ذهبوا فى اعتبارم ذه اللغة إلى درجة er‏ 
شرا سف اداس راوها سن إلا رة اران خا وط بد 
اکا ن أولئك النحاة » بالرغم من هذه العصور الطوبلة الى مرت ا 


دراشة الحو > من خاوال إن و ا عه هذه الاعتارات : دمم 


آاللغة عل يقتا او لصا من ٠‏ ذلك امود الذى منبت به > ومرن ٠اك‏ 


“له الى علقت ما 


ولعل أؤل من تنبه لذاك قديما هو ابن الددم صاحب الفهرست 
حي تحدث عن المغة العر سة ونشانا اکن دت کی فت 1 پک 
واا ول ERT RR‏ ( ھور SEN‏ مص طن صادق الراوعی 4 اذ 
وزر هر ۰ 


حالة الساطة إلى حالات الرق والكال . يقول الاستاذ ما نصه : ( وعلى 


ى 


ذلك معن ان ټڪڪون لتم أ ضا م« 2ك ارب ۾ J3‏ ملكت التارخ 


ولل ملڪما ؛ وهی لا بد أن تون قد تقلبت معپم على وجوه من 


2 الفہر ست تہ ۷ ٣ a:  *‏ ت 8 


n 


کد و ا 
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الإصلاح > وجرت على متاح من التذيب ( 

وکن ارف ر این هتا سا جده 4ے من مراف ارق ن فس 
اتاب رق اللغة العربة فما إلى درجة من التقدر بجعلما سيدة اللغات 
على الإطلاق » وتحكسما من صفات القداسة ما بوحى إلى القارىء 


ا تو 3ه ل حل ا تة 7 


فا علا هنار .افا كيا افر و ران 8 ل عد لر 


وع ذلك فا تنا ناخص ھا ا ڪڪ ن بالاسميه اة إللعة العرسة وما 


المادية ما نعتمد عليه فى إثبات ذلك > إلا أننا نطمين إلى هذا الافتراض 


ورف فة مراقة ا استرمه عة الله آیا کار اللي الى طق 
ما . وعلى هذا الافتراض فإن اللغه العريه قد مرت بأطرار ثلاثة . © 

الطور الاول َ ھر ۴ کا ت عاہه هله آله أيام ماعل ¢ الذى عار ه 
العلباء أص-ل العريه المصربة » من الداطه ؛ ثم أخذت فيه من توسح 


بو أسطة ا کت دة ف ا جرم من مفردأات وتعتيرات : ¥ I‏ 


ذلك فى أرض المحجاز فقط » حا كان الاٴصل العرنى محصوراً نى .إماعيل 


وف و دة e.‏ ہس ۴ دصوره العلساء والۇرخرن . وذلك حوالى 


القرن التاسع عشر قبل الميلاد . 


۷۹ ص‎ ١ تار آداب العرب ج‎ ٩) 
۰ ۲۲۳۰۱۷۸۰۹۱ ۰۸۳ ار آداب العرب لارافعی جر ص‎ 


نفس المرجع ٠+‏ ص ۷ه إلى ١‏ 
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فة هه مها هخا ب اهمد دف بم عه با۲ 


الور ال Ee a‏ وا علد اسرب ¢ و لہ (r‏ ده ا 


لهال ؛ وتاحذ ی قبيلة فى إصلاح لمجا حسيا توهلا ظروفها امه 
والا جتان 

رر الات وهو طور الكل ( دو رة عن الكقر العظج 
و نه ورل اش من الإاصلاح 9 حہث کات تتح يلات ال ار ( 


الذى 


ا ا ا عن کر ق N‏ ره ( وا ګن ات الفباثل العر دة فاا 


والذى دهشنا أكاثر هو أن الاستاذ الرافمى رى ويستقد أن الل 


الخر ب ر على ايا أثرة من الغردات قد مرها الامتمال LY‏ 


کا ر ا شا ت خاصة ( و خا صه ( وعقلہات ا وا 


زعل أن تغیر کل ذلك اص هذا وا 5 اث ف e‏ 


“ الس الات الہ وربیة الحديثة ال أا ال اشتةاق چان ا م اك 


لکبات الد ٤ة‏ وع اارادی ا ار سا کاوا ( و حول القارنة ی هذا 


ا ر والاتينة i‏ یح . وڪن ا 0 ! 0 ول 
اشر طا 3 جواز حدوث مش ھے ا أ ضا 3 لاوا ت العرات E:‏ 


الزمن والاطور را بل اله سار فى عه كله عل افراض أن غارمان 


الإعراب ج هى بالوضع الحالى قدمة فى اللغة ٠‏ وإن العرب كانوا بنطقون ٠‏ 
ا کا نراه 


e ¥ 
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وهو حين ينول مرأحل الإصلاح فى اللغه تكلم عن الإصلاح الذى 
فمل الفط وال والا سلزب : رلا بقعي إل علاہات الاعراب 
وكذلك حين تکام عن لاط ال ر بة فى اللغه بتناول المغردات الممجورة 
راسسلة الاستمال > ولا رشي إلى قابا علآمات الإغرابي قدا . تارقم 
من موققه هذا وان عنه فی کتا الناحيتين سدم لا د ل آخر عل اش 
علامات الإعراب دورما لا د وأن تكون عرضة للإصلاح كلا لفاظ 
والرا كىب سواء لسواء واأعبراوه کذلك دوجود بقا يا أتربه ۳ الله ميجورة 
الاسعال کی من اة ایی :إل جرورة زچرد اا آلره ف علامات 
الإعراب سواء الوا 7 

ولعل الال الذى ذكره الرافعى فى آخر هذ البحث من تار استمال 
هذا . الإصطلاح . « نحن فعلنا» يشير من بعد إلى التطور فى الاستعال . وهذا 


ف الواقح عګثٹ طوبل اس خی اة خا ا ¢ ويستازم إحصاء ا 


لار الست الات العر دة > قل 6ن هلا انوع من ایر اة هو و 


جث لتا ا ع وهان فو Yohann tek‏ فی کتاره ك لحر دة ( 


3 اعترافا رقعمة مث هذا الاسا وميلغ ما ذل من جېد ۳ | اء 


والتحقہق + ا هرر أنه ی ا 3 س معد حی صل وا استقصاء 


الكثير من الل والترا كيب ثم بلاحظ تطور الاستعال فا على اختلاف 


أنظر البقابا الا رية فى اللغة + ١‏ ص “4-٣‏ 
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العصور ۴ كان ذلك صنيعه بالفسبة عض الالفاظ . ولا نشك ف أ 
من جلا اتروع سكون آجنى على اللغة وعلى النحو من تلك الاعات التقليدية 
المملة الى تسير على نفس المج الذى رسمه القدماء لدراسة اللغة والتحو “٠‏ 
وهو دوق ذلك يلق وا على تاريخ اللغة والنحو نېم ما فا من حيوة 


واسجحدااو لسا برة ألو مان وان > وهن ھا اک م ذلك آل خث الذى 


أشر نا اليه » وسين ممل ا جود الذى ينبت أن وجه من أجله . وإذا کان 


هذا النوع من الدرس من شأنه أن يعدا إلى حد ما عن شنا فى اللة 
والتحو » إلا ألا ل ىدان نتجاوزه ونكتنى بمجرد الإشارة اليه دون أن نذكر 
مض الا بتار ري نوع الاسقصاء ف الاساليب > وماخ مارطراً 
انا من تخیر ٣ی‏ ر م نترك للقارىء بعد ذلك تقدير القيمة العامة 


والعملىة من و ل :: 


Jll‏ الأول : من کلام سمو ره أن حار ت کاود س ٤‏ والةالب فيه 


أن ڪول ن علا i‏ ھا ¿ بطر فقوا ان > وإن كان يعض النحاة ور 


وسر" ھا الاطراد أنه 5 5 ال ys‏ شود ,8 


ولو من شك ف أن سوه قد بی حکه على الاستعال العرنى القدم » 


E ٩(‏ الا شوى مع حا شى ة امان على الفية بن مالك = ج( . ص۰4 ؟ 
وادور اللوامح على همح امومع شرح جمع الجوامع + ۱ ص ۲ 2 . 1٤‏ 
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أذ أن مو وده دن ادن رھمں الصو ص لد ہس دعر وف )0 ويا ردل عل 


ك 


وجه نظر سددی ره | ن4 حن أورد ۴ e‏ ع اد دتا من الشعر 


والخر فيه عبارة عن فعل مضارع بدون- أن تاوله بتقدير آن؛ وهو : 


و أر لا خاس_ة و أ ح“ 4 نوت نفسی اعد ما کدت أفعله 


راذا اسعرضتا اسالب قران فبا خض بكاد قدها تسل القعسل 


المضارحع خبراً ردوں أن تد مثال ذلك 3 وك کدت لتردین >... وذڪوها 


كان سيبويه يعتمد اعتاداً أولباً على الشعر العرنى القدحم فله من هذا الشعر 
فى ڪتابه حو من أف وسين بيا ( ٠٠٠۰‏ ) م نای عد ااشر العرنى القدم 
الأيات القرآنبة حيث بورد منها نحواً من ثلانمائة آلة ( ٣٠١‏ »وهو لا يستشد 
س الأحادية اللو ة إلا عدف وراعه ١‏ اما القحر الاسلای کف ر ب عه ایا 
وبالرغم ا وده عبد بس اروا من ان اسب به قد عا رشاراً ی جه نون عل 
لان وآن بغار ن رة قد هجا سيق 4ه سحب ذلك قال : ) 

مو ا ان رة ماالی' ۾ لیا خی وھا کے ن" 


اظلی لی را ف سسا < وامك بالمے رن لعطی اة 


E n 2 ٍ 4 ۶‏ و Es‏ 
وآأن سيبويه قد أخذ لعد ذلك يستشمد لشعر لشار خافة هجاثه » تقول بالرغم 


من ذل فاا لا جد ثرا أشعر ناو فی کتا به » ودد حەق هذه اسا اة اعد 
مناقشتماالمستشرق بوهان فوك ٠‏ فى كتابه - العربية- ص٠٣٠‏ 
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ا کاو دفعلون ( وان کاد ان E‏ وار أبصارم 0 . 


ك وها ھی ڏذی RE‏ ا الفرأنة اچ ا وات وا کاد ٤‏ وما داہن 
مه بالا ر : 2 


TE 5‏ ۰ ء ۰ . 5 ۰ 
اطراد الإاسلوب اقرا ق هذا امال دور أن لشد ف اة ولخ ك من هده 


الأيات البالغة أرلعة وعشرن آية : 

من بعد ما كاد يریغ قلوب فويق مم سورة التو نة 
إن كاد ليشلا عن لااو لا أن تبر نا علا 
إن کادت لدی به لولا أن ربطنا عل قلہا سوي ااقججي 
قالوا الان جشت بالق فذحوها وما كادوا يفعلون سورة القرة 


سورة الفرقان 


قال ابن آم إن الفرم استشمت ری وکادوا باوت سررتالاغراف 
وإن كادرا لفت تعن انى اونا اك سو لاسرا 
ون كاذوالستقرونك عن الار ص ل رچ كما »۾ _ 

واف ا قاعم صد ات عر ادرا راورن عله لدا ودای 
ولول أن باك لد کد تر کن إلرم حا ليلا سورةالا سرا 
قال تالته إن کدت لتردین سورة الصاذات 
إن الاعة آبة أ كاد أخفما سورة طه 


نکاد الموأات تفطرن م وتلشق ال وض سوره س 


تکاد مز من الحرظ سوره الاك 
بكاد ابرق عاف أبصارهم و 


مجر عه ولا یکا دلسىغه ورا ته ألموت منک 0 مووا راه 
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ولقد. صارت الأساليب العربية فى المصور الاسسسلامية عل سباش 
سال المرآ بى ¢ راغلی ۴ انا عله رة اأشعر العرلى وأأنصو ص 


الادسة يود هذا الاستعال »> وحين بوجد الاستعال الاخر فاإعا يوجد 


1 


و ۴ و صتلنا أ لتر أ لست واسشس ضا ا الله وه وجداا : 


البيثات العربية تتاف فى استعال -كاد - » فى اعراق مثلا حرص الكتاب 


على :أن يقترن الفغل المضارع بأن حین بقع یا اد :اا ر 
نكاد زا ىء ولو on‏ از سو ره الور » 0 
بکاد س ارده نذهب ال سار سوره النور A‏ 


آم 0 حار من ھا الد ھور مرا و کا د ہلان سو زه اأزخرف ) «( oY‏ 


وإنکاد الذنكفروا لىز لقو نك بأبصارم i‏ معو ا الذکر سورةالقلم ¢( )° 


۴ ول الوم 5 ٫کادون‏ فون حد ا سورة النساء ۰ ۷۸ 


وجد من دو نما قوما لا بکادون فقون قولا و ا <« Ar‏ 


رکادون طون ٫الذين‏ لون عام اتنا سورة احج » VY‏ 


ظلبات إعضما فوقلعض إذا آخرج بده ل كد يراها سورة‌التور « 4)١‏ 


(لمعجم الممبرس لالفاظ القرآن الكرحم - مد فؤاد عبد الباق ١‏ ) 
_ اقرا مثلا ر خة الا اذ أحمد عرد الباق لتاب - واد الراقدین - مد 


الحضارة . دراسة اجتاعية لكان العراق فى فجر التار تاليف الا تاذ ليوتارد 


وول «٤‏ انك ای ٤‏ هذه الترجمة ملغ حر س المترجم عي أ3 بقارن خان کد - وهو 


الفعل المضارع » بأن المصدريه . 
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کیا یا بل آلا ج رالگاب ها اقل دون „ أن . 


اال لاف ˆ ولعله أوضح من اول ف ا م أشرنا اله ھور 8 


` ده من a‏ ف استخال هله الوا کب : 8 الذف أفعل ۴ ولت ( وڪن 
القن ا أ ها واه الذى تفعل أو فعلت » وأتم الذين تفعلون 


أو فعلم > وكذلك فى أن وف أنت » ون .نش + بعد فى ٠‏ هذه: لتا کیب 
بعد اسم الموصول تارة يسند إل الضمير السابق عل اسم الموصول کا تقدم 
ن فنه الا اة م وتارة اشری نند إل اء م الموصضول نفسه بدون نظر 
إلى الشمير اسان كان يقال مثلا فى الترا .كيب المتقدمة : أنا الذى. يفعل 
فعل » وحن الذين فعلون أ ا وات انى فمل أو فعلى ». وتم 
الذين إفعلون أو فعلوا ... ال . 

وهنا بد النحاة اذهبو ن مذڏاهب عة م هذه اترا ا و ا پا 
أويلات هة کداہم فما ارسون : د مم اول أن لاو جمة 
ا بى وسيلة كانت › ومن بطلع على لاقام ورام : وتأويلام ق 


هذه الاستع‌الات لا يستطيع أن رج ا را 7 KEY,‏ 4 اضحة 
وهنا اننا ر راءم ادا ( ولا تعر ضس لاختلاقا مم افك lê‏ 


الفكرة' لن دف الها »وهن بيان تطور 'الاسالي 0 رامن » اوها 


رد اذل تک إلى الاستعال العرى نفسه ذه الترا كيب رى كيف 


ڪات طر بقة العوب بف ,العضون اليتلذة اتسن قن هة امان ا 
ذلك فإننا نحيل من ريد من القراء أن يطلع على آراء التحاه وعلى اختلافانبم 


ص 


4 


لياخذ صورة من مناقشاتهم وتأويلاتهم » نقول إننا عيل هذا الفريق مر 
اقرا إل ما كيه الاستاة الفط عن هده ارا كيب الات “ . کان 
الاستعال الذالب غند الجافلن ت هذا ال ركس هر أن سود الضمي ف 
الفعل التالى لاس اله ول على اسم لوصول تبه لك عا . الضمين الاق 
وشاهد ذلك قول امریء القاس :- 

آنا آلتى* عرقت فف“ ۽ او دكن حجر بن ١آ‏ 
وكذلك بقول طرفه س العبد فى معلقته : 


یا الرچل الشرب الل روو چ فاا و اال ار 


وكذلك بول أو سو الاعل وهو جاھل من بی عقيل : 
تعن الاذون صبحوا الصياحا » بوم النخيل غارة ملحاحا . 
وإذا ما جئنا إلى صدر الاسلام فإننا جد تطوراً فى هذا الاستع)ال 
ر حافظو ن على الاستعال القدح » وصة الخو ى امال جل : 


اأوصول ) ال ّ 


ذلك بن بعيدوا الضمير فى الفعل على الضمير السابق الاسم 


ذلك ما نجده فى هذا البيت » وهو لحد الانصار » ا يفم من المعنى » ا 
ول يعرف قائله بالضبط" . 


ن القن اسا خا و عل الك اة ا 


)1 الدرر اللوامع على همع الہوامع شرح ت اجوامع :ج n a‏ 


(1) 
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وهنا نلاحظ الاستعالين فى نفس الحت “ فالفغل - بايعوا - أسند- الى 


اسم الموصول والفعل قينا - أسند إلى الضميں السابق على اسم الموصول 


وشو ے کن ب 


ومن ذلك اسا ا ورد وھ کار مين ٣‏ بن أن طالب 


رض الله عنه 8 سارزةة کک اپو کی ا خبیر ‏ 


آنا اذى معتنى أى حبار E‏ کے وا 

EE. اساب على انم‎ N o N ENTE 
ف ا ما ری ی ا‎ 

وأنت أ حببت كل قصيرة ا ٠‏ إلى ول تل بذاك القصاء 

وهناك بت ER.‏ ااشعر ا الشنقبطى انه ل يعار قال ۳ 

راتات ارہ ن ني + من الس ر انعمى لمن ندوب 

0 حب نستخدام هذا البح الذى سالكناة فى تور الاستمال‎ E, 
تاخز ع ار‎ N ال کیب ن جح أن هذا البيت جاهلى حبث اشتمل الفعل‎ 
) . الموصول » ولم بسند الى الضمي التقدم على الاس الموصول‎ 

أما القرآن فإننا لم نهتد. فيه إلى استعمال هذا التركيب بالرغم من قراءتنا 


۳7 :لله لشنقنطی الدرر اللوامع ج ١‏ صل 
0 : الشنقبطى الدرر اللوامع +| ص 


اک و ی 


الاراما إصرعه ٠‏ يتن اطلاعا الك عل ارس القاطةه. 

وف اضر الديت تج أن الأستمال الفاب نى اكاب وال دا غا 
هو استمال صدر الاسلام › أى اسناد الفعل التالى لاس المىوصول الى 
الضمير السابق كان شال : هل أنت الذى فعلت هذا ؟ وهل أن الذين 


فعلم د ود ك 


وکنا اسا نض ف دك أل عة لالب اة ف الل 


الغرية ولكننا نكتنى ممذين المثالين فقط » ونظرة فاحصة فى هذين المئالين 


ت 
رما رش فما الاناي اشم راضخ جديا الراك شي هنا الاسارب' 


فى التعبير يدل على ماكانت تخضع له اللغة العربية من تغير فى دائرة وسح 
و هذا ما حدث فى اللغة الفرنسءة االسة هذا التعبير نفسه . فلقد كانت 
هذه الل قدا تستعمل : 
آا اتی ف G’ est moi qui a fait‏ 
عن الذس فعلوا .: G' est nous qui avaient fait‏ 
| أن الأ فاو G’ ésf vous qui avaient fait ٠".‏ 

مالاحظين ى كل ذلك أن الفاعل للفعل الأخير هو اس الموصول بصرف 
النظر عا يشير اليه من الضمائر السابقة . والكن هذه اللغة قد خطت فى هذا 
الاستعال خطوة أخرى فجعلت الفعل الشانى خاضعاً للضمير السابق على اسم 


الموضول » واستقزت عل هذا الاستهال س الان ,وفا مجر الانشال 
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الأول هجا ام فاصوا ولون ه۰ 
آنا الذی دعت O’ est moi qui ai fai‏ 


(Gf est nous qui avons fait : کن الس اشا‎ 


آم الذين فعلتم : G' est vous qui a02z fait‏ 
ومن المقارنة البسبطة بين هذين الاسلوبين فى العربية والفرنسية نبد أن 
مظمر التطور واحد فبهاء فبعد أن كان الفعل يستد أولا إلى اس الموصول 
اصح ا ندال :الو الاق زاین قك هان .ال 
الغقل و اضح ئ هده ابطوة من اتفال .ال سلو ب إلى حلة جديدة:» إِذ 
انار اركب ادغات .ارق :کان سيطاً وریا ا انق يا 
لاف ب آل مخ أن اناري می اقا 
الثانية ا فإننا نس بأن المعنى قد بدا بتحك فى اللفظ ٠‏ وأن العقسل قد بدا 
ا ات ای کی وک واا کی ا کاو ویو ا و 


التطورات وما شامہاقد تمت. ف اللغة دون أن تعس ياثر: لعمل :العقل فا 


وهذا صحيح لو قصدنا من ذلك عمل العقل الفردى ؛ ولكننا بريد عمل 
دقل الجاعى » فإن الكل مجتمع عقله ومنطقه » وميدان عله إنما هو المظير 
العام ليا ذلك الجتمع مافى ذلك اللغة > والعل ٠‏ والأدب » وإلفن » وهذا 
فإن أك الشعراء وأعظم الكتاب » وأرق الفنانين إنما هم فى الحقيقة مدينون 
إلى حد ما بالنسبة لبیئاتم. ومجتمعاتمم . 
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والآن بعد هذا الاستطراد الذى جرنا اليه ما لاحظه الاستاذ مصطن 
صادق الرافعى من تطور بإعض أساليب العرية نعود اليه لنناقشه فى وجبة 
نظره من ناحية تمذيب اللغة »> ولكن قبل أن نبدى فى ذلك رأيندا ا أن 
ضيف الله أن لفط قريش » النى ميت ,اله القيلة الغربية ف اذد الجا 
رای لش ا داق ٢ے‏ کی سا ایی سے رار ب 
أعطى: للنضربن كنانة » الجد الثاني عشر. للرسول صلل الله عليه وسللء» ج 
تهت الل ذلك بر العلماء» .وبري فرق إخر أن هذا للب ٠أعظى‏ :فير 
ن مالك ۲ فيد ادم :ر وسزاء لدتنا أ كان هذا القت -قد: أعطل :للنضصر 
أم لفبر فإننا لا نظن أن اللجة القرشبة أخذت فى وسال الهذيب و الاصلاح 
مع 5ا اللہ راجا ی ا غ ا ای ,لارا ج اق 
إذ أن القرشيين كانوا فى ذلك العهد محتاطين بحرم وخراعه الذين كانت فى 
يدم ولابة البيت والسيادة على مك > ولكن قصياً هذا هو الذى جع أشتات 
قرش وحارب هاتین القبیلتین . واستخلص من اض مک وولابة البدت » ومن هذا 
التارخ تستقر قريش وتسود مك وتبدأ فى نرعم القبءائل العربية الأأخرى 
رعا ذا الان زاك اعا اج اة إل فت اا دف 
والاصلاح oT E‏ 


والذى نراه بالنسبة ما لاحظه الاأستاذ مصطن صادق الرافعى هو أنه 


انظر سيرة اىن هشام +إ: ص٣٠إ‏ ا العزب للاافغانی ص ۷ ٩٤‏ 
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صد من اهدب والاصلاح دیل ریت ال ا من سدہث الافظل والمعى 
رالاسارب ایا من اا الرے ای عاط ارا کپ روعالا العا 
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فر يلتفت الها ول يدخل ها فى ماحل الذيب. حساباً ؛ ومعنى هذا أن 
فرط ان كاج معد اشنم ء لى أن الفاعل عند الور الارل من أطرار 
و آل يفرع 4 برالرل متضرب ؟ رالا الخسة مرفوعه. بالواو 
و ا بة بالا الف وججرورة بالياء ؛ وكذلك الشأس بالنسية للمثى ؛ و 2 
الدكن السا وما لا لري + وجي الوت انال ٠‏ وى ددد ال 
آر ا ق اي ااي رع لرد. روحت ما 
و ن اسل به » اذ آنه يقرا من الاعتقاد أن اة توفشة 
وكذاك. النحو N J SLE aby, Sk U E.‏ 


معناه الفسى 
a e e A e a, aS‏ 
ادناه من ملاحظات عأممة عل ناته « وتطوره ( ولعك الىئ لاه 
من ناج جز مه ف ناا ونا الاحث ( برد أن نصل بالةارىء ال ادف 
البعيد النى قصدنا إليه ؛ ذلك هو تخليص العقل مى تلك الأفكار القدمة 
آل انت فر إل راتا امان ظط الال وروس کا ےر ل 
درا وفيا ¢ و لڪنا لاجرو على لوذه و نی اظہار ما ده من . 
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طك ولل عا لن را من تار اله الد والتاطان: الزوش 
لنت . اشا إليه وعللناه فيا مضى . أ 
لذ راا ان اللخ ظاهرة اجتاعية تلشى مع اجتمع وتتطور ثطو 
كك أن ار مجه لى جن ن عة طت اة ن 
فلا بد 3 رڪون کل ما قد مر عالات متعددة عة من التاية: 
والساطة إلى الغو والنضوج . وإذا كان من المسل ن اللغة الغرية قد 
وصلت إلى درجة الكال أام نزول القرآن الڪرح » وإذا كان من 
ا ا ن اا ا ر ی ا ی که ج ارات ا 
اعام ادود وتفکیرھ الضق › ةد وضعوا قواعدھ ا 
ماوقفوا عليه من النصوص اللغوبة » وما عرفوه من أساليما » فإنه يلبق 
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أن يون من السلم به أيضاً أن تستمر اللغة متأثرة عحالة الجتمع الذى 


تعيش فيه » ولا تستقر على الحالة الى كانت عاما أبام نزول القرآن الكرم ‏ 


وهذا ما مدى إليه العقل وبؤيده الواقع ؛ فإن مئثات الالفاظ الجديدة قد 
دخلت نى اللغة العربية » وكذلك مثات الاعاء الأجمية الى ل يكن للعرب 


عېد من فيل ( ومثّات الوا يت ألمتعبرة ا آعرف کا 
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ل قف عند بيئة عربية واحدة » ونما تعدى ذلك الى كل البيثات الاسلامية 
الى اتخذت اللان العرنى أداة للتفام بين أفرادها ؛ فعرية الحجاز الآن 


غين عزلية العراق » وعربيه العراق غير عربية سورا > وعرسة هذه:الاقطار- 
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کر وة ضر ۽ ووی شر کی عر م الاد ال اوش“ 
وما جل ی کک ور من هله الاقطار عاف ( ا E‏ ھا س ت ق 
غيرة. من الاقطار الاخرى. . ولس ف ذلك شىء مسن الغراة ؛ اذ أن 


| ِ اله › وجل اجتمع ¢ وترجان ل ف اجا ¢ ودر جه 


العم القن [ وال دنت ٍ وما 5او الافطار ا أطوة اة ه أأعر دة ا 


کرام اة اورک فا کا ی طلا الق کی ا اس 


ا س نوهان قو ك ت Yohann FF iek‏ بهدم الدلہل على ذلك فا ذکره 


فى كتابه _ العرية س ؛ فإنه قد تناول الجديد فى اللغة العرسة عصر 


الاسلام ( دصر الا مون ( کر لہا سین : وهذا ادد شستمل عل 


۴ استحدٹ من ا ۽ وین ارات ٠‏ وس .سے اطا 

وإذن ایس جڪ طا كهت لله الاه اال ان اندم 4 o‏ 
اللغة اا ية قد ّت n‏ القرآن اکر م ۲ وکت من جو ؟ پان 
صنيع القرآن نفسه يعت مرحلة من مراحل تطور اللذة العرسة فى ألفاظما 
ا 2 اک ؛ ققد د رآ ےا َ ف القران وطر يتنه ی اال 
عن استعال المرب قدما ذا امل 


ر ما تقدم من کلام ان الندح فی کتابنا هذا « اللغة والنحو ص إ۲ ا 


Bij (E‏ ر الإحصا ده 8 a2‏ اھ E‏ هدا » الله واللحو e‏ س 
بالفسبة للفعل -کاد وما تفرع مته ص۳۳ ؛ ۱۳۲ 


الو ا اني ا س ایا وجب ان چپ دہ ی چ س پو جر که نن ید 8 : : ب : کد وښن 
Era Te E SET ٤ < . ۸ nenn‏ ۳ : : ف ود اد ۔ 
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و 8 له اسار 1 رشك عله ف آ واجدة ھن آباته ١‏ ذلك آنه استعمل امل لار 8 
غا کد کون ات کون را بان اأصد رة : 

ھا ھی کا کال لے سے ھا لل عا اال کے آل ات س کن 
اأقران ق لض ألا سان دازم أساو ن و احا لا يد عنه ف استعال عل 
من ال فال م اوھ کے من اا کس بالرغم من استعال عض العرب 
N FAFSA‏ 9 آل و کی و 
استعباله . فالنحاة بقررون 0 سلب اسوال د کی ن رک Es‏ 
اھر کدی و اة غ عا باک ا متا الت : 

عى الضكرب الذى امسيت فيه : يكون E‏ قز م .0# 
وكذلك دت الفرزدق حبن بوعده الحجاح الشقنى 

وماذا عسی الحجاج بلغ جہده ۾ لذا حن جاوزنا حفير زياد 


اما القر 7 فد استخقل د عى ا ف الان مورضنا ليس ٠-فا‏ مثال 


هذا الت ابا عر من لزه کا بعش ٤‏ ضكر“ الاسلام اام 
۴ الم )1 | ر خا ره ف ا والشعراء لان وہ4 کقہق وشرح جحد 


تمد شا كر . طبع القاهرة سنة ٠۳۹4‏ . ج٣‏ ص ۷1 ۷1 ) 
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من کس ا جه 


وا حد کون امیر وره جرد 


(3 


وھا ھی دہ حصا ية باستعمال القرآن لفل عسی : 


فعسی ان تکرهوا شا وجعل الله فه خیرا کثیرا 
عسی الله ان يكف باس الذىن كفروا 

فأولئك عسى اله ان يعفو عم 

فعسی .الله ان اتی بالفتح او اس من عندہ 

قال عسی ر ان ملك عدو ويستخلف ف الارض 
وات عن آنا دت قد اقرب اجاېم 

مایت ان ریا می ایت 

خلطوا علا صالاً وآخر ا ع ن رف ا 
اک ری کرام ی ان ا ار ب ردا 
فصیں جمیل عسی الته ان ا تینی ہم جیعاً 
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عسی ربک أن برک وان عدم عد 
ويقولونمتی هو قل عسی أن رکون قريبا 
عى أن عك ربك اا ودا 


وفل عسی ادن ری قرب می هذ اازخدا 


وعسی رف أن و تین ر من ناف 


وادعو ری عنی الا ڪون داه ر شقا 
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ف آم نال اران عت عا لله بل جاك عا ھر زی ن 
الحجة وأوضح و فى الدلالة من هذا : ذلك أنه أثر عن المرب ثلابة طرق 
ئ اساك عى + الأول + هر أن تلتزم - عى - حالة الافراد وال قر 
سو از امشتت إل موت آم مار ! وسراء أ کان ذلك الاس الحقدم عام۔ا 
مفرداً أم مثى أم جما » فيقال مثلا : زيد عى أن قرم > والزيدان 
ی أن بقوما » والزدور عسی أن بهومو >»٠‏ وهند عسی ا تووم 


واأنّذان عن أن يقو ما ادات غسی أن بقمن » وهذه ھی نة هل 


قل عسی أن رکون ردف لک بعض الذى تستعجاون 1 
ل ی أن فاا أو #خد دارا اله ٠.‏ 

را ایج اھا دن قال می رف آے مدن سراالتیل ۰ 2 .د م 
ib.‏ من تاب ران رعل مالا ھی ان کر ی کن :۲ فحن » ۷ 


ا ا الذىنآمنوا لايسخرقوم قن دوم ان کو نوا خیراً er‏ الحجرات ١‏ 


ولا لشاء من اتاد جت ن ,ڪن خراً مين ص 3 


ی الله أن جعل بانک و بین الین عادیتم مهم موده الممتحنه ٠‏ 
عسی ره إن طلةكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن التجرحم .به 
عسي ابت أن دكفر عن سیئاتک و بد خاک ا a ml‏ 
مز اا غو اا آل رما واوق + القلر ٠٣م‏ 
قال هل عسي ا کے le‏ ابال آلا قارا ارہ ۲٤٦ ٠‏ 
فبل :هسي إإن وليم أن تفسدوا فى الأزض ٠.‏ . د 
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اا + عر ت تتغیں عسی بتغیر الاس الواقع قبلا › قتؤنٹ إن کان 
i‏ ۰ وک ل کل می » ومح لن کن جا › ورش أن کن شرا 
قال سلا ازنك کي أن قوم وال يدان سا ان وع :وال دوت 
را آن شرمرا ۾ ورسد عم أن تقوم ¡ راعاق عستا آرر رعا 


وا ندا رف سان و يمن ( وهه ھی لے ای 2 


اقات٠*‏ .هئ آنل عى بد إل شمعز م جنس ضمير الفصل » 
الواقم خبرآ ها ؛ فيقال ملا سای ان قرم ۽ وعساتا ہے وم" 
عساك أن تقوم » وعسا ك أن تقوموا > وعساھ أن شما ۶ وسا ا 
وم ن اه 

وقد شار از رى ل اھ ہے ااا د “ إل هذه 1 رق اثلا 
وذکرها باختصار دون أن یمین اصحاب کل و و 3 « فصل » 
وللعرت ف عى ثلاث مذاهب e‏ ا بقولوا عست ان شل = = 


~~ 


۰ وعسيت) اى عسمان وی زد 1 ê‏ ڪکڪ لا وعسا الى عسہاإں aT‏ 


r‏ و 


و عستا واا الا e‏ افوا ەی أن قعل وعسىی أن E‏ س و کسی ان 


فعلوا والثا لكف ان بقولوا ڪي ا2 آن تفعل کا ال ا رجام ن فمل 


- المفصل لازمخشري - ومعه كتاب الفيصل بشرح المفصل اللأستاذ م 


حى الدین عبد اميد . ج٣‏ ص ٠۹٤١۱۳‏ . 
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وأمام هذا تال ان | J9 E‏ ازم 3 لاحره اسلوب الح ازن ع 
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طول الطر نن : فد غه چ ی ادات 
ذلك فى ثلاثة مواضع : الأول 3 فة ف رة الاك ٠‏ واكان + آت ١‏ 
ق مررة ارات »+ واثلاك ١‏ فين الآ أيضا من سررة المجرات ء ه 
أن القرآن » مع الام الافراد ا : ٠‏ اجأ إلى الاستعال اتاك »> 
وهو إسنادها إلى ضمير اشسل الواقع بعدها › إلا فى آرتين ات رما ا 
البمَرة 41 وابة مل س ٣‏ وذلك اس فب فی واضح . 2 آن 
- عى - قدفصل ينها وبين خرها بحملة طوبة ا ندت ا إل ! ااضمر 
= ل ما افعل ق آل اع > وكثيراً ما لاحظ القرأآن زحہن پرا ته 
اللاحة الفظة 2 ومر سو الاباك , وقد لاط اقرا هده“ الال فى ا 
معانی القرآن ۔ النی لا پزال SRB:‏ ا وذکر 7 
عشرات المثاة ف الفرآن e‏ ذلك ف 4 e‏ 0 ا و 
یری » وقوله والذی خلقی وو ہدین > « والذی رة e‏ واذا 
مرضت فو بشفین » . کت نارو اج 

ولل J‏ اکر u‏ نا ا وکر سا ی 
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من كتب انحو » رالادب والتارع ‏ رالراتات ٠‏ ما ج إل 2٣ن‏ بيدا 
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الاستعال لاز ف کن ا بوم لم من العرب ( وکت 5 تيع ن 


صور ذلك شح ھن جاب العرب أو دة من لات اخس الغا 


العرية » وهذا فى نظرنا لا يعدو أن بكون ولداً اظروف الكلام » والمتكلم 

EE‏ ااسامع أيضاً » وليس فيه شىء من طبيعة الغة خاصة > .أو 

تھ با ٠‏ ص اط فت .لھ الارن ۽ أو ف لجة القن 

حيث تمض كل لغة على فروق جوهرية . وإذن فلس هناك سوى لنتين . 
لخة الإفراد فى عى » ولغة المطابقة » وقد النرم القرآن الاولى مني 
وما ذكرناه حى الآن ف وضوح على مدى اختلاف الأاسالب فى 

أ a‏ العرسة » ع ألذى ہی ان نوجه لدراسټ ا ب م ۴ 

مقدار ما»کن أن ن من وراء 0ت راسك ولك ٠‏ درن رب ¿ فا 


صوء ماقدمناه من کا ودرس › وما ا اه ەن و ا س : وا 
تاج انتا مشا فی النحو 8 الفى 
عاستا ن ن رد افا تلك الافکار الد ية وان سر إل اللذة 
العرببة ونحوها نظرة جديدة ا الإحساس الفطرى » والواقع الملبوس . وعلينا 
ن أن بدرس اة والنحو دراس a‏ واد 0 أن رجح م ل العضور 


SE 


الجاهلہة الول يصع اض ۾ هن ا إن هله الل تدرا E‏ اسقط ا عرف 
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برب من أر اة عش قرا مز الومان « وسا ل ۳ أن کل عصر من 
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أن تساير الحياة » وما جد فا من تقدم فى كل نواحى المعرفة الإنسانة »ف 


سند 


هذهالعصور قد طبع اللغة بطابع جديد » وترك فيا اثارأ عديدة . وقبل 


أن ت تنا هذه عن نة عشنا المتقدم کو ان نآ را ان کا ا 


دراه اسا رالنحو ]¢ نود مره انحو ناه الف : ا طرق أالاذاء 
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النوع الثاى ھ۵ الحو » .وهو النحو بمعناه العلى ¢ رمد مده استنہاط 


قواعد النطتق الصحيح بناء على دراسة اللغفة وفبه بالا دراك اسار 


طرق لادا فا ؛ ٹم تسجیل هذه آاقر اعد لدراسما 
وشاء هذا E‏ بالنسة الغات العديدة ختافة من ست قرو ای 
وجد فما ومر حيث طعة لمر : فس4 3 al‏ ) 
والاسباب الى اتی دعت إل اة اس ت اشر قبن ا کا ڪون 
ا ولڪ | ی فس الريك غا اساب الى دعت إلى نشاأة 
ال ا کا ی تو کے کے غا الل 2 
ls‏ > ذا نا جد الغرب ا فى ذلك a‏ رید لاا چا 
فالمنود حينا بدأو بضعون نحوم ويفكرون ف ائ اق هدم م 
ذلك احافظة ل ل ڪٽا ي الھدس ‏ ھ1 د وشرح اا e‏ 
و اش بال لاو اراق + فد ماا وجك السلا ٠‏ 
ار ا Sma Sr a RSA‏ 


4 نظن ص V۸‏ وما لعدها س هذا الا 
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شام وان ا العر ا بدات ا لم 6 فزعو هن ذلك اديا عي 
ا المقدس - الانجيل - من أن تمتد إليه د التحريف فأخذوا فی وضع 


قو اعد بی اللغة كى تحدد الطريقة الى تقر ما نصوص الاجيل . 


٤‏ ركان ET‏ عل تضوص اران ال هو الذى دفع العرب إلى التفكير 
ف وضع النحو وقواعده » ونحن نورد هذا الرأى معتهدين فى ذلك E‏ 
الاتجاه مام عند اأشرقيين فى وضع أسس هذا العلل » ومستندين إلى اروا اک 
العديدة الى تيد هذا الد م مر اروا ات الاخرى 1 نلسن ل 5 
و ا غير تلك الا ساب »لا جد ا اک ها الأررن › 
وسنعرض ها بالتفصيل بعد ا 


4 ااا نانيون فلم يكن الحافر ممم على وضع هذا الال خو ل‎ ١ 
: ا ن تسرب اللحن ال لم ولا 7 عل دصو ص مفد سه لدم‎ 
انت اة ليو نا ني 2 وڪڪروا ف وح هذا العم ت ألقرن حامس قل‎ 


لیلاد - ف ی ای بال وات e‏ ڪن ها ما پنافم | من اللغات 


شعز ھوغیر وس رقب أساله . ( وا اة جل e al‏ ف 


أوجه الكلام وإقناع الماهير فى خطمم السياسية والقضائة 


ولا سباب تكاد تون مشامة لذاك نشا الحو اللاتى › فالروم ٠‏ 


فوق رغبتهم فى ليد اليونانبين بالشسبة لبذا الملم > أرادوا بثييت لقي 
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وشرح اسا ليپا وأو جه اال فا . وأول #اولة 7 ی ذلك کانت ف 
افر الي قل اشلاد . 

وهذه الظاهرة الحاصة بنشأة عل النجو ليست نى الواقعم سوى جزئية من 
اة عا سره القرف عمل ١‏ رظاسة اة أجل ترد الريب اة ۲ 
فنذ القدم والشرق عدوه فى تفكيره وفى أنظمته الاجتاعية وفى فلسفته وفى 
علومه معنى روحى بتطلع دابا إلى | السماء » إلى اله » إلى حياة أخرى لا خر 


للمادية فيہا » وكل ما شاهدناه من آثار لمضارات الشرق ومن إنتاج عقل 


عند «الشرقيين إا هو ناج عق هذا المع الروعى » سواه أ كان ذلك عن طريق 
مباشر أم عنطريتغير مباشر . فكان الوك عند مثلون الألة عليالارض وأنظمة 
امول یکر تین الم س مى الا أو من مشايپم . وهڪذا فى 
سائر النواحى ما يدل على تغلغل هذا المعنى فى البيات الشرقية ونمكنه فى 
افوس الفرقيين » حى« قد أصبم فى كين ن الان مظيل اللشدم 
فى الشرق والطابع الغالب فى القافات _الشرقبة » ولبذا فليس عن طريق الصدفة 
ان کان ,الت مد الا ديان ( سواء فى ذلك الا ديان الوثذة أم الاّديان 
اة . اقا غا وام لوس ما لط ركلا ته إا 
مسا برة للعصور انار تة فة بالا دل ولکڪن لس ا کان ذلك 
لقصل الككبير والبحث. التحلبلى انميق » غي أننا نكت بالإشارة فقيل 


لى أن الشرق بوجه عام قد ص مرحاتین واضختین وهو فی كلتما کان متأراً 


إلى حد بعيد بذاك العنى الروحى ولا نكاد نس بأثر الساطان الادى فى 


ها تين المرحاتبن الطو باتبن : 


ھ ص حل الد انات الوتذة عل اختلاوا من عاد اڪوا کي ُ 
رالا وارك وا رات و راتات وو لے من آلب اطبيعية 
عة ف وان . وکات الزعامة اذه الدرا: ت کد ڪن ص وره ف 
بيشين النتين » إحداهما وادى اليل » والتانية وادى دجااة والفرات . 
۴ و 
وحضارات هاتین البيئتين قدما تفيض بذلك المعنى الروحى النى أ آشرنا إليه 
ولا ترك عا شت ف تغب الساطان الروحی ۋف ر ۲ ارشع 
اة الجتمع . 


) هى مرحلة الا ديان السماوية على اختلاضما أيضاً من بهودية وسيخة 


واسلامية ّ وکات العامة اذه ا ګصوره بدورها أضاً ف تین 
اتن آحداھہا يه اشام ¢ واا رصن اپار ق سه الجز رة 
العرببة ٠‏ والطايع الغالب فى هذه الاديان أيضاً هو طابع روحى › إذ آنا 
تتجه نظر الانسان وتفكيره أولا إلى القوة الخالقة والمميمنة على هذا 
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وا تان إصلاح اجتمع ا مچڪڪڪن أن سشحقق الا عل اساس الاصلاح 
الوسى . وغل الكس من ذلك كله بد المعى' الماد الواقعى سائداً عند 
لفريين وأساسا لمساراتيم ولإتاجبم العقلى سى فا من شألة أن يكون 
اسا پان الریسی کالادیان» فی س وروما ف کی من . الأبیان 
تضوراً ماديا وجعلوا منپا أداة لرق الجتمع الاد قبل آن تڪون 


رة الان آل موضوعا الال رر اة او ر 2 و ا 
العرض الذى سطناه 1 نفا عر الظاهرة الروحية العامة عند الشرقيين 
تضح لنا أن الجافر الأول الذى دفع العرب الى لكر ف وضع ع 
اچ هر القن جل رص 4 مث أن اجا هه ار ف 
وهذا. هو الرأى الذى نطمن ال وتۇ دده الو قاع و ل ابا ته ا 
توفر لنا من اطلاع وما استطعنا أن نتدى اليه من استنتاج » وفى توضيح 
هذه المسألة والاهتداء الى رأى فيا توضيح لسألة أخرى شائك » قد كر 
فما الكلام »> وطال الجدل » ولم فته العلماء فيا إلى رأى 2 . تلك هى 
مسألة تارتخ نشأة ال و العرلى . 


وهنا قىل أن ندا الكلام عل سلب زشاً: انحو العرى ( وتارځ لك 


الشأة تعب أت نقضى على روح التشاؤم الى تسيطر على أفكار عض 
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العلماء الحدثين . تلك الروح الى لا يقرها الل فى تاف صوره > ولا 
و ف ا i‏ 0 الحث ان بٿ : و او اھا من دوسا نا لك الفكر ه 
لقا له باستحا له اھ ا ا تار وصح النحو العرلی ٤‏ وااو معر وة 


واضعه . ها .هسو ذا الاستاد عطي صادق الرافمى «ذأڪر فى جرأة 


وصراحة هذا انض u‏ ما تارج وح النحو ول سدسل ! كو هه. 


أل“ E‏ 
و ت : : 1 2 د 
م تدر لاساد اراھ مصطنی زےا آخر کے فشا .اي تدأ فونه 
على نفس المؤلف المنقدم « إن معرفة واضع النحو فى العريية بكاد بكون 
م ا 0 


مذه الأفكار وأمثالما » عندنا معشر الشرقيين » مثبطة للبم مدعاة إلى 


اتواکل والاستسلام . ڇر ا څظر عل ارق ٥ر‏ أن سان وہ4 مذ 
اج ( وأ تعرف ع لك العمعدة ¢ 3 عل الشرقنبن يفھدون ت 


ق ر ¢ و جلد لە متاض هم من الاعاد ع الغبر باخ دم ( 


سدم ا بأعاثہ › ےم لا ڪون هم من الجر ا ا وی 


انظر الجر اول من تار آذاي الي م 


ا انظر ڪث لاساد 1 راھ مصطی عن - أول من وشغ اال ت 
ف عا dn‏ ادات ام وؤ أد ٣‏ ا ےا الخاشر ¢ اجر الان دلسمار 
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PANES PRACTISE FETE ee 


بواسطتما لیل ھے دہ الا عاث و زھدھا ک صح ويصنع الذرب ہی 


الان : ولس اول عل ذلك هر * . تارف الشر قان عي أحاث المسنشرقين 


وع آرایم اوا ن کی ن الان ةة سلة درن ساقفة + ل 


رما تمدحوا بذكرها والاطلاع عاما . 


بعد هذه اللاحظة الجاصة بالروح العامة عند الشرقبين » ولعد الدراسات 
الطويلة تاريخ العلوم عند العرب » وإدرا كنا مباسخ حرصم عل| الأثار 
الدينية » نستطيع أن نؤكد بأن السيب المباشر فى وضع النحو هو فزع 
المرب وخوفهم من أن يتسرب الخطاً واللحن إلى نصوص القرآن . 

ولذا کن هناك ما يفم منه حرصم على اللغة نفسا» ا ذلك إلا 
لان اللغة أداة لقراءة النصوص القرآ نة 


ولو نظرنا نظرة إجالية إلى اللوم العربية فى العصور الإسلامية الأولى » 


لو جدنا أا اف E‏ القرآن و ”قر قرف عن نصوصه » اذ أن القرآن 


كان بشابة المركز الرئيسى : كل المحارف العربية بجندة اله » وكل العلوم. 


والذىن بقولون غير ذلك تعوزهم القڪرة العامة ؛ والنظرة الشام اة 


بالنسبة للعلوم الإسلامية كبا . م م -- فى اعتقادنا ‏ لا ستندون 


نها يقولون على رأى ناضج » ولا على متطق نلم . ولل آم وأكثر 
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الشطاء ا عع را إا مھا ر ہ النظر ۵ الحر کہ ا یہہ عل ناحیة 


اه دون غار لكات 


ولو كان جرد اللحن فى اللفة مدعاة لوضع النحو لوجدنا على الاقل 
حاولات فيه أيام الرسول صلى اله عليه وسل أو أبام الخلةاء الراشدين 
می بعدہ ؛ اذ أيف اللفن مو جرج ف اة المر بك منك .ذلك التار 
ل لعتقد أنه أقدم من ذلك عدا » فالبيئة العرية منذ مثات| السنين قبل 
الاسلام کا لت لعہار وا الاجر ن وطلاب الک ۵ن الام الاخرى 


مثل الود والفرس والاحباش واالروم . 
ولا ان الت بدا درا رة الا وريت واا بن مس الى 


“۰ 


سنه قرا قىل معاد اسح ول رڪڪن هو لاء و أو لفك تکلمون 


العر ية حی تازه اسا م عن اة الإ سند ة و یسام منطةم من اللحن 


) ا . ومن يدرس الحالة الاجتاعية للقبائل العرية قبل الإسلام > 


وييحث على الخصوص فى الحالة التجارية التى تسبطر على كل شاط آخر 
فی شه الجزرة ال اة أو للاحظ 3 سراق السنوة REL‏ تقام 


0 ایبات چ کد اشوا العرب » فيعدها القلقشندى ف کس 


الا عشی ۸ › ویعدها الیعتوی فی تاره والبغدادی فی خزانته ٠۰‏ › ویعدها 


المرزوق فى الا"زمنة والأمكنة بر ». ويعدها الالوسى فى بلوغ الاأرب ٠۴‏ »سد 
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المحر الا حر ال شواطیء امل ادى ( ا شواطی: اليج 
الفارسى الى البادة الشمالة الواسعة الممتدة من ريف العراق الى بلاد الام 


وإعرف با م 6ن ڪدث ق لو ا سولق من اخ ما العرب احيرھ 


الود والفرس والروم ( وما لح ڏااف من . E TA‏ اعصس قود لاء 


تسوإعدها 'الإمدأ ف ضفة جز رة العرب »6 & aly‏ ا اد٣‏ اد 


فی اسواق العرب ۲١‏ . 


و ر بخضاً 3 لھ رالا ساق اركح الللدفات اة ن اا 
اله_دماء 
٠‏ فوفة الجندل :وهي :فى منتطف ااطريق بين البضرة والحمبة » وكا نت 
هام فول ريبع الأول حى متفه وأعيانا حت آخره ٠‏ 

م المشقر : بالبحرن فر سا م ي عل شو ا ارسی A‏ 
السؤق من أول. جادى الأخرة وتستمر حى اه 

کر بالبحرين أضاً على شاط 2 القار ن جردا ج 
ی ا 1 ا > فكانوا ينتةلون اليما ماش ف اول رع اا 

۽ عبان :فى جوب الخليج الفارتنى وتتد على ساحل حر الف »ىندا 
حیث تی مبرقا چو » ور ی خر جمادی الاٴولى وروادها فرس 


ة ة ٠ 1 ۰ a‏ 
وهنود واحباش یرب وحجازيون وشا ميون 


د او ع 
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الإجانبنى المدن الى تقام فما الاسواق فياماً بالتجارة أو طلياً للكسب عن 


اى طريق آخر » نقول أن من درس هذه الحياة الاحتاعية وبلاحظ ما 
کان ہا من .ذلك لا عتامه ھل شك ی أن الجتمع العرنى الة۔دم کان 
بجرى فيه اللحن غل السنة هؤلاء الأجانب » ورا على السنة إبعض العرب 
ا نفسیم النن ,ثرون من مخالملة هؤلاء الأجانب › والذين لم يكونوا من 


السادة ۽ ولا عن الطرفن بي إفاف جل اسا اروق اشقا 


ه حباشه : فی تهامة فا بين المجاز والمر وكانت تقام فى رجب 

ار : فىأرض عان وهى واقعة على شاطىء خلج عبان » وتقوم 
الیل ے. وا رچ لل و مه اف لعد انفضاض سوق حراشه 

۷ دیا ودی و أرض ران أيضاً وتةو م سوقما بعد انفضاض سوق 


الساحل شال 


هار و اھر یآ صمت جتان > وهی تقع أا عل 
ا 

الف : عل الماع ايى ا اجو الك ون واد 
وتقوم ا ف 2 شغمان . 

oT‏ 8 قح على عر اند جنونی مضق باب اليدب : جو اشرق 
کی کے چیھ ا ار ہی رتا 
o HETE‏ > وهى العاصمة ۴ یاد اھر عى وسا 


~~ 


حى اأخره . 
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ركيب الصحيمح . وشبغى أن نطمين تاما إلى أن ما وصل الينا من النصوض‎ 
اللادسة القدعة لا مثل اللغة العربة تثلا حا كاملا > فإن له الشعر غير‎ 


د الطاب ْ والع۔ ارات ت الى روي 


4 
و 


تؤثر غير العب ارات الى بتر مما التفام 
انوك ألاده غر أحاد رث اس 43 ( وش ان ااا أا ا أن ڏعصس 
العرب ك تنكف و جود الجن ف الاد و مارم من اع و € عبره 


اللو ا أو اا الراشدن من لعده عل سلامة النطى ولمدة ابام 


١‏ جکر موف وض منطة 1 اة ق جنوي شه اررق بن 
عدن وعمان » وسوةما تقام على رأة ما › فتعرف أضاً اسوق الرابية 
وہ وکن اھ ای اکر ورمافا الواسبعة ترف بالاحتاف 
îa ûî Eke er‏ والطاثف وهى السوق العامة معرب فی الجاهلة 
و رة فى ذى القعدة » ورى أكثر اارواة أا تدا أول العقدة الى 
i ۲٠‏ 

مو نة شال عكاظ قرب مك وتقوم السوق فى العشر الا خير من 
ذى القعدة إعد اتبا سوق عکاظ , | ) 
اذى لجاز : مال غرب جنه ۾ وتقوم سو قبا ل ذى الحجة عد 

9۶ ء سوق جنه مباشرة : ۰ 
ه٠‏ لطاة خير _: وخير قربة مال المدينة ؛ یا وبين تبوك . 


ونطاة اسم حصن ا » واس عبن أيضا . وفى القربة حصوتب كثيرة 


1 | 
البمود > وأهاا مود جاءوا الى الحجاز قد ما واشتغاوا الزراعة والتجارة . 


ج و 2 


٠ک‏ وکن التحر بف ف عردم دأدرة جل دة اق غا فل ۽ سی أا 
ألا نسار القائلين يعصمة. العرفى من اللحن ؛ وعد اللغة فى العصر الجاهلى عن 
آئ ريف ١‏ .فاك من أسرار اللغة ودقاتق العسير ما لا من آن شرك 
فل .وة يان . لاطا من کات مین عة ق اللات اة 
انى يعرف أهلما بلا استنناء القراءة والكتابة ومع ذلك لا يسل لانم من 
الخطأء ولا بتفقون جيعاً على النطتق المحيح »فا بال العرب إذن وهم قوم 


غلم ا واا إعيشول فما ئل متفر ةه ¢ 


eley A‏ حد کانت الاد اأفزي .عر طة :خي الاجائي یکی 
أن نعرف ما کان يوجد فى مك نفسما من يوت بجارية لاروم الذي كانوا 
ی ا ی غا ای ا ا ای کت ا ان ا 
من اا أيضاً يقومون مقام السفراء فى الشثون التجارية بين العرب وأهل 
وكانت من أغنى بلاد القرب » بل هى مصرف ال جزيرة ال الى . وسوقما 
تقام عد کے اکاز ای پد اش احج اک 
. 2 : فى بلاد العامة وهى غرنفى البحرن وجنوب العراق »› 
وكانت تقوم بين عاشوراء وأخر الحرم › ا 


ی ي شارف الشام وهي عاصمة صضوزان . 
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الخرشة 


ك من بلاحط ک ھل ا ارات ٤‏ ورك ماک ُ بستطيع ف 


سهولة أن #صور مباغ ما كان فاشيا من اللحن فى البيثة العربية قبل الإسلام. 


فو لا ل ا ۴ کلف A‏ الوا ( ووصل الغا رك اخ 
وها ظاهرة أجماعة اکزی کد العرب جديرة الاغتارو فا ک2 
لصدد الحديت عنه “ إذ أا رط بوره وا مفدار "لے کن ادن 


ا d1‏ اس تہ طان و ۰ ومبلغ ما ا ا ون مو لاء الاجا e‏ 
عل الل تلك ق ظاهرة الا ا جندیات > ھن رومات 1 فارسہات 


ES SUT e a بقمن‎ E 


فاا اراق ر الغا و ا اي ف ار ق اا ا 
ما استطيع اوو و د اة الحرية ورو كا الا : ان 


تقر لااولئك الفتات هذه المينة » إذ أننا جد البغيات يقمن فى أسواق العرب» 


وعلى الخصوص فى سوق دومة الجندل » أخبية حاصة لياشرة هذا المثل . 


9 انظر جر الاسلام ل د هان عن مو 
وقد عرف كذلك ات آول عرز لاد ارب فام نا اروم ن ع 
الامر إاطو ل غ طس ک6 ات و 3¢ عل ص لام ا ادرب و أعو er‏ دتا 


ودد ل ڪن تار اللا تة عن هده | ار سة ¢ وعزت سلتك 


) وشاا ا عدم أخلاص أعوا م وجو ا یسم ٤‏ لاد العرب : 


ولعرف ان ڏعصس العرب كان دحل مں که الاماء Be‏ ا ی م ول 


من . 3اك ل أو تادرآ > لل اهام الرسول صل اله عليه وسلم ذه 
للا وى اشرات عا رولا تکرهوا فاتك عل البغاء إن أردن غضسنا 
لتبتغوا عرض الحياة الدا ؛ ومن رڪڪرهن فان الله من بعد کراهین 
غفور رحم 
وخسيتا فى هذا أن نعل أن أم عنترة بن شداد كانت حلشية اما 
زسة » وأن أباه ل بلحقه سه إلا بعد أن ظرت مواهبه فى ميدان الرجولة ؛ 
وف ميدان. الدب + وقد توق اة هذا ى .و۹ ۴ . م فی ایام 
ظہور الاسلام جد صم ا الروعی › وبلا الجدشی › وسلان الفارسی »› وغیر 
مؤلاء وأولئك كثير من أبلوا فى الحنة الإسلامية الأول لا حسناً » وان 
السادة من قريش يسمونمم أراذل الناس . وننبقى ألا يغيب عنا كذلك 
ما کان فى شال بلاد الحجاز من جالية مودي کییرة» وما کان ھا من 
صلات تار رة وثقادية متا دلة مع من بخاورها عن العرب . 
لكل هذه الاعتہ ارات لا نستطیع أن نش وجود الجن ى اللا ت ال ت 
قل الاسلام ولا فى عد الرسول ؛ وعد الخلفاء الرأاشدين من إعده . 
ولا لستطيح اك ن قل ن فة ما کان عوجودا فى تلك العبود من 


ین نی اللغة المرة . وإذا كان الرواة قد حدثونا عن حوادث فردية. وقع 


آزظر اسواق العرب للافتای ص ہ٤‏ ؛ ص ۲٠۰١۱۹۹‏ 


ا 
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إلى إصلاحه فلنثق ‏ بأن أمثال هذا اللحن كان كثيراً . غير أن هذا اللحن 


مع کارته لړ یکن ذا خر › ول يكن هناك ما شی عله هَن هذا اللحن . 


حفظه بين الكثير من الطبقات إلا بعد أن اتسعت الفتوح الإسلامة : 
وامتد نفوذ الإسلام . وحينثذ بأنى دور اللحن الخطير »> وخشى منه عل 
النصوص القرآنية فيفزع العرب ا فزع امنود والسریان من قباہم ؛ و بون 
بلتمبون الوسائل لوضع ضوابط تحفظ القرآن من هذه الأخطار . 

والنتيجة الى ر ن ننټى الا من ورا هذا العرض هو أن السدب 
المباشر فى وضع النحو العربى لاس اللحن نفسه » وما هو الحوف عل 
الابات القرآنية من أن تمتد إلا يد التحريف » أن ذلك | کن بطبيعة الحال 


اوم کان 8 متفر دن ق ا الول « ek‏ كاد 2 لور 


شات ا ر وچ ا ادرا قراج عد رده من الاجانب 


س فوس » وسریان » ورا : 


تار التحن فى العريية : 


لیس من السہل أن ژن اظاهرة اللحن می و جدثت 1 أنه 4 لر من 


السبل أن ود اده ۰ آی ¢ اة نة و جدت ارلا : ولسكن من الرس 


- o 


| لن أمام الرسول وأمام E‏ الوا شدسن من وده فثاروا له ووا 


فالقرآن كان مفوظاً فى ذاكرة الصحابة من العرب الخلص . ولم نتشر 


أن ئۇرح لانو اعه 5 گی E‏ وح من انوع اللحن کن ان وون فل 


وجل أو وقيل أن نعرف اللحن ونؤرخ معروتنا به سي ان جد ادلات 
بالكلام عن أنواع اللحن »> وهذه الانواع کن 3 توضح فی أرلع وا : 
الظائفة الاولى : لجن خص علامات الإعراب مثل : متعلمين ‏ » 
وا 0 
الطاتةة انة: ين عص طربقة الذطق کان ی اغا هاء» أو رالقاف 
٠‏ نط صب ولال“ 
الطائفة الثاللة : لحن خص فة اة کا چ سی جل رفا 2 


فاش دل مالس 


)0 أشارة ل ووک 5 ا عر س الطاب رتی الله ع ا هوم 
ارفرن» انیم رهم > قال : ما اوا رس 1 قالوا د عن وم 
متعلہبن ( ندل متعلمون ) وال ەر ل شد عل س فشا رم 

)۳( إشاره ول 2 وقح و ی نق 5 هده الكلمة حث فلو 
أغو هلال الس ع ق کتا به ت جم ۴ ده الاشاء M‏ ص ۲۸ ۰ ۲۹ °۰ 

کل ی ی لل اش ار ومان اکا لیا 


بعد قليل . 


Hel 14 


Lixin) EEA Lr RRA AMSG Ak EE GERE HORE soie ۰ 


at iT Rha 


givin 


ê VEE Gtr ESTEE hah 


Leet ftom rittds 


st o 


CR LC CD SL 


e TS 


الطائفة الرايعة : لمن بخص وزن الكامة مثل : رعد وبرق بدل أرعد 
وأرق ەه . وما شا کل ذلك . 


وسيتنين لنا بعد قليل أن هذه الانواع الأربعة من اللحن يكن أن تؤول 
إلى نوعين اثنين ؛ إذ أن نوع اللحن الخاص بنطق الأجانب » والذى هو 
وليد التكوين الطبيعى للقنوات الصوتية ولخارح المحروف فما بمكن أف 
يصزف عنه النظر » ولا يعد 4 مستقلا بذاته »> وهذا فقد أهمله رجال 
اللة » ولم بلقوا إليه بال وكذلك لم يكن له من الحظر على اللغة ما مخشى 
منه » فل يقابل من العرب الخلص قبل الإسلام وبعده مثل ما کان 4 


ره ى ا 2 م آنواع اللحن 


اا A)‏ اله والرالعة وڪن أعتہاره) وا والجدا من اال ' 


إذ :أن اللحن فى بفية الكلمة لا يكاد بفترق عن اللحن فى وزنما » وسيظير 
عد قلیل غ ھا راھ ٠»‏ واه درج أل من اللحن فى الاعراب . 
وإذن فنحن أمام نوعين من اللحن هما : اللحن فى علامات الإعر اب 
واللحن فى نة الكمة أو ۴ e‏ ؛ ومع ذللت اتا نستطیع أن 35 
على ضوء ما تقدم > إن لكنة النطق هى ال کن ان من که 
كل الانواع الأخرى ٠‏ ولم تكن فا نظن عظيمة اللطر » بل کان ٠لا‏ بد 
ا ی ن ھار کی ا اھ کے ار عا ان 


تما فا شم . 


“م باق اللحن ق علامات الإغراب بنوعما : روف وحرکات :وان 
هذا النوع أشد الانواع على أذن العربى الالص وأخطرما على اللغة الفصحى . 
وأخيراً ىء النوعان الأآخران » ويعتبر خطرهما فى المرتبة الثانية . 

والذى أفزع العرب وجعلهم يفكرون فى وضع ضوابط هو النوع الثانى 
من الانواع الأارسة . وذلك لان لوص القران ا تا .وة » ولا اقل 
ای ان با نے کات واا اورف "كان “اع الف 
الڏى ل ,ڪن قد ثډت تعد .٠ر‏ عد ضرازط الكل کر وا :ق ٠‏ راط 
النية . وليس من شك فى أن طبيعة صنيع المرب فى الضبط تدل على أخطر 
اللانواع » فالاهتام الأول كان منصباً على الشكل أى على علامات الإعراب . 
آىء "لاام بدنية الكلمة فيرصم قط االإججام ,ويل من شلك أكذاك 


فى أن الخاط فى علامات الإعراب أسرع على اللسان. وأسہل فى الارتكاتِ 


ا ف هة اة ب فلس من السيل غل الزن الك أن كلط. بق 


ا ا 8 اخ کا ولگ من اسل قله ان حاط ون ما اسي 

ا النون وما أحسن بضمبا . 
ویدخل تحت النوع الرابع من صور اللحن ما تستعمل فيه الكلمة 

أو الوک فی غير ما وضع سال دا اال کک ( عنبطیء ) الى 


تاا المنتفخ لطن ¢ ف معی من تور مت أ غضباً : والنی :از یکپ 


س ا ٤‏ 


LTE TELA 


LILY E SRA TIT E LEE N E EE E EEE O O 


هذا اللسن او کر شل ھور شاب ی شك اوی سك E‏ اھ ا 


ودل اتس آله الحن رفا حن استعمل ھ3 ال کی ( ما یں لاتا ) 


ميد بلك البصرة . بنا هذا اللركيب كان يستعمل خاصة فى المدينة © 


٠‏ ا ولعل هذه الصورة وأمثالما سط أنواع اللحن »> ومكن أن بلتمس 
لصحا سدنل التجوز › ول ضبر ف ھا « وسن ذلك : مح اس اللحن 
إلى قائلبا » ما يدل على مبلغ تشدد القدماء فى الاستعال الأثور » وهو 


شه ما يسمى عند القرنسين العى الخاطضء. مء ٥5د»/‏ 


والآن بعد الكلام عن أنواع اللحن > وذكڪر بعض الامثلة لكل نوع 
ازا ہا زیم :افق ع ما ا نی کا از 
ررد ي الل رة را واا ا عي سم ٠١‏ 

ف اللغوبون اللحن بجملة معان ودذهيون فى فہمه الى مذاهب شی 
فیذکرون من معانيه التجوید فى القول والغناء فيه ) بذكرون أيضاً بأن 
لافطا آل قرام ر عرف اه ماد ع خن فف ت 
سما ١‏ ا بقولون كذلك إن معناه الفطنة والفم »> وحرل هذه المعانى 


ایز اکس ارام اللغوبين فى القاموس ولسان العرب عند شرح هذه الادة. 


)0 أزظر ياقوت : ارشاد ن ۴۲ ) e‏ الداعت له 


آيضا < 4 : 0٣م‏ 
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ويظير أن الا صل فيا هو اليل معناه العام وعن هذا الاصل تفرعت 
امعان الا“خرى غين بحن المغى يكون قد مال عن الماريقة التيعة فى الكلام 
ال کا ار ى إطرب ما السامعين » وحين ىء المتحدث فى حجدشه 
کرو تھ عل من ی اولب ن ترك + وسن قحد ال بای 
قوم آخرين أو بلىجة قبيلة أخرى بكون قد مال عن لته هو إلى لغة هؤلاء 
أ أولئك لیشرح ہا آفکار ه ومعانيه »> وحين اول المتدكام أت يشرج 
سن كتده. وش اا س بق قال ال a‏ الحو من الفرلك 
وكذاك حين بريد أن يعرض عى فى نفسه عيث لا يفهمه كل السامعين 
وا يدر إعضبم فقط ٫رجڪون‏ کذلك قد مال عن طر بق فول الو اض 
الجميع إلى طرمقة أخر ى فما تعمية وخوض مقصودان . 
ونقل صاحب اللسان عن ابن بری ک نقل عن غيره أن اللحن يشتمل 
الان المد الاد رن ارلا اطا ن اهران اسا اة : 
N E E EE‏ 

کو وا وة و ن الان ا قتا 
ا + ان ا او رة الا ال رت رن لے .اجا 
ن غار ا ار 

نطق عا و تلن اسا وخیر ادر E E‏ 

ومن العنى الثانى »> وهو اللغة »> قول عبر : ( تعلبوا الفرأئض وال نة 


واللحن : ( ٫التحر‏ بك ی أاللعَة . 
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ومن المعنى الثالك » وهو الغناء والتجويد وترجيع الصوت » قول إزيد 
ان النعان : ) 

قد ركت واد سا ۾ طووة طط فلن التي 

کل یا ووک ل ,٠ے ٠‏ ق اع اجون ١‏ 

غلا رتك أام تول أي دكرها .ولا طتين . أرنا 

Ep‏ امعت الرابع وهو اللحن معنى الفطنة قول الرسول | صلى الله عليه 
وسم » i‏ تختصمون إلى ولعل عض أن يكون ألحن عجته من لعض - 
فظن پا پو اال کی تھ _ کے کی ج اه فما أقطح a‏ 
نے ای 

ومن العنى الخامس وهو اللحن معن التعريض والااء > قول القتال 
الکلان و 

e O‏ ا ا ا ا 

ومن التق الننادس رى الى ا قرام قال ٠‏ ا لتر فم ف زي 
اول بے اھ ای تقزم متاو 

والئى متا من كل هذه التفاصيل هو اللحن مى الطاً ؛ ؛ وزاللغويون 
ايف ى ايان ولك :اشر الا دمر د شالا طا أن 
نھ ج ا اعرد : وکل ما عبر عليه من ا فى هڌا عندھم هو 


قولحم « الخطاً فى الإعراب » غير أن ذلك أیضاً لا پزال فی شىء مر 
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الأْموض ٤‏ و حا ج ا ان { لا سری لعل قال أن الرواة فى الادب 


ورجال الحو وا اعممول معی الاحن ولا کو ده وسل بحن الإعرأاب. 


وها هى ذى أمثاة من رواياتم توضح لنا وجة نظرم ومبلع ممم 
فش اللخ +" ررض ان امار ن ٠او‏ ٠د‏ الاعاد 2 ,ان عا بن 
الخطاب رضى اله عنه ص بقوم مارسون الرمابة ضساءه مم سوء رهم 
فقال : ما أسوأ رميك . فقالوا : حن قوم متعلمين . فقال مر : منک 
أشد على من فساد رمي . 

وروی أيضاً أن كاتا لای موسی الا شعری کتب إلى عبر . بن الخطاب 
عن اسان ابی موسی قول : « من آبو موسی ...... » وجا وفف عر 
على هذا الخطاب ساءه ما رآه فيه من لحن »> فکتب إلى آبی مونى يطلب 


ته آق شرب هة رطا غل فقا اللش . 


PENA O ITE a E SAE Es 
کی گی ی ول ااج ق یف‎ 
: فيه : « بدخل الجنة قوم حفاة عراة منقنين قد عشتهم النار »> فقلت له‎ 
وم تبون دمح اقارا؟ قاكے 2 قن انت کے لے :بین عل‎ 
البصرة ؛ قال : كل أححابك مثلك ؟ قلت : فإنى من أدونهم ؛ فقال::‎ 


اقظر۔ ص ۲۹ 
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طون لقوم انت آدو نم 
ويروى أيضاً أن أبا عرو بن العلاء المقرىء النحوى كان يتتبع لجس 
أ نة » عاب آلذو ابی امشهور » ويستقبحه ثم لا تحرج من 
إبداء نصحه إلى هذا الإمام بأن عل العربية وبجيد الحو 
من ذلك ما يروي أت سال أا حنيفة سء عن الفثل بالتقل وهو الفتل 
او آل سادق ۔ عل زجب ارد لم ي 4ال ابر س لقال 
له أبو عرو : ولو قله حجر النجنيق ؟ فقال : ولو قتله بأبا قيس - 
اى الجبل الملل على " 
ويروى أبو هلال العسكرى أيضاً ‏ : وحداثنا عن الممسولى غن أب 
حتبفة محمد بن المباب قال : دخل أبو حرو بن العلاء دار الزييد » وهى 


5 . 2 
دان الفح اة ء, کا عل اعال الیئ ۔ لى قراراه ۽ ۽ اا 


۳ بلاحظ أن أبا هلال قد تحامل عل أن حنفة 
ف اة + و اجب اه شمه ن شى الات کید رای 
أي حنيفة فى اللغة حيث قول ص ۷م : د (الخصاصه ) ما يبق فى الكر م 
بعد قطافه : العنيقيد الصخير ها هنا وآخر ها هنا » والحع الخصاص بضم الخاء . 
١‏ وقاك أو سخ : ى الكصابه : والجع خصاصض ° وکاھما بالفتح » 


أنظر : المعجم فى بقية الاٴُشیاء لانى هلال العسکری ص ۳۹ - ٤١‏ 
آ کک البيان والتسين للجاحظ حم صم سبلم 


٣‏ س 


لابو فلان . » فقال : العجب » لحنون فير يحون . 
وا صن سيل ایتا ما روی عن الوليد بن عبد الك ن موان 
رکا سروف رة الل > من آنه خط الاس ف 9 م عید فقرا ی خطبته 
مله الاب القرآنية « با ليا كانت القاضية » بض التاء فى ليتها بدل فتحا ؛ 
وكان عبر بن عبد العزيز حاضرآً فقال : عليك واراحنا منك . © 
وروی 7 ان الفرزدى کن اف بلغته وجانب طربةا امروف 
فيحن ؛ وكان عبد الله بن يزيد الحضرمى البصرى ما باعثراضه ولسبته 
إلى اللحن ولا عرف كلك الفرزدق عه جا ہنا الي ٠‏ 
ولو کان ند اله مول جره »۾ ولکن قد اله غول ا 
قال ےھ الھے ے لھ ۔د۔ کے آن شرل مرل ا 
رد نسپ ایتا عا لیت إل فرق : 2 


2 


وعض زمان بان موان لم يدع » فن الال إلا منحتنا أو جلف ٠‏ 


شاه ف رفع عاف 


ومذه الناسبة يقول ان قتيبة : وأتغب أهل الإعراب فى طلب العلة , 
فقالوا وأکثروا ول يتوا بشىء برتض » ومن ذا نى عليه من أهل النظر 


ا کل آ0 ره احتہال و موه ( ودد e J‏ الفرزدق کن رفعه 


(( ا زظر تاریخ آداب العرب حح | صد إل 0 مصطن 
صادق الرأفعی . 
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۴ ألمت و وال : غل ن" اقول وعليک ال جوا eT‏ )0 


وها هو ذا ص < ا قله ا ان رشہی عن لاعس کاب ال برواأن 


م ۰ یے جد .۰ 
وود لث A‏ 81 صا ہے ٠‏ وهن هذا اکتا دہ ان ا ی اللحن > وهو 
الذى متا ضف4 ا وہ D‏ را | > رمن ذا کل ER‏ 5ة فا ف ف ا ۶ا 


ی 


ا سعد 6 E 2 dR‏ ت اك rh e‏ الذىن ا eT Rg‏ 
الوم د 8 لنا الخروج ٠‏ اسا اهل او الکلاب من ادو الشين :دهد 


2 


کنا ٠اطد‏ ن م هاا خط راراي فك وا اراق اك 


ولعنيتا ملاجظة الفعل ١‏ تأتى > عدو الذن'ء >« حرفا واحدا ت ید 


» لیس من هذا 


أن فكء. السررة لى كا الا إن تعن رتب النحاة ت 
بات اردق وغا دام إجاد علة هذا الرفع غ کل د جلف > راتا 
حيلة لود شر اما بالصورة التى نأخذما عنم حا بجدون نصا 
عرياً قدا الف قواعدم النحويه فيتاسون له التعليل o E‏ 
رون ذلك لحا أو أنه من آثار اللغة قدعاً أو متمشيا مع جة قبيلة 
من قبائل العرب الى لم تتفق مح ga ary TF TS‏ 
لمرد مم فا می > ص ٩۰‏ من هذا الکتاب 


تار آداب العرب للرافعی +| ص١۷٣‏ 


س ل ا 


EEĞÎİ 
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و رک EF‏ اف زر حال آأں i‏ أو این عل د و القفطى E٤‏ تاه 
اه الرولة عل أب الاد > أت غد من اللعن تس ها بها ُ 
| 


م 


I 8 
e ® 


قول القفطى ن زیادا ۔- وان واليا على العراق س مع 
بے ا ت ای اسرد + ہے لاك ا ردن ال ےت ورا 
القن قد نها > فقال-لاي. السود ۶ آظ ما .عاك کون الاس اا ا 
ا فلك ج رعآة الا ج مم أب امود قارا 


1 « ,إن ايله وی ن کا کا ورسوله . »> کسر اللام »› فقال : 


ا کے ا ای الال سا 


م قول التفطى بعد ذلك * : وقد قيل : إن الى رآ أبوالاسو ا 


و نڪڪره ¢ أ ج به ەك ہے وکن رجلا اسا 4ن أهل ار کا بان سے 
کان ودم لر ة مح جاعة من آهل ا لقدأمة ن مظعون ۳ أسايو | 
ع بك ره ¢ امم ذلك من موالىه . 


ولم ن e‏ بای السود > وکان ٥ود‏ رس له - قال له اوا 


مالك لا تركڪبه با سعد ؟ قال : « إن فرسى ظالعآً » وأراد أن ا 


اء اارواة عل أا النحاة للففطى + | ص 


اا اارواة على اناه الحا للقفطى + ١‏ صممر 


Ng: 


-وبروى القضعلى كذالك أن قوماً جاءوا إلى زباد »> فقالوا : أصلح الله 
الأاسرة وق ااا ورك مرت < قال زد : توي أا فوت وة ! 
ادع لى أا الاسود . فتال : ضع للناس العريية .“ ونضيف إلى ماتقدم 
هقد الا ایی م الجن + وسیتبن ا ما ا سن وع آجر مته 

من ذلك ما وجد فى إعض رقاع مكنوبة قد وجدت فى عدد من قرى 
مصر مها ما برجع تاريخ كتاما إلى| سنة ۷٣م‏ . وما ما برجع تار خا 
إلى سنة ٣۸٠د‏ »سنة ١ه‏ » سنة ۷۹٣ھ‏ › سنة و ۹ه وقد تكلم الا ستاذ 
مصطق صادق الرافعى عن هذه الرسائل » وحاول أن يبين ما تشتمل عليه 
1 جن » ثم نقل نص رسالة ما .“ ويعنينا من کل ما ڪت الاستاذ 
خاصاً ذه الرقاع هو نوع اللحن الذى استخرجه من بعضا » وأشار اليه › 
وهو استعال كلمة ( دننير ) بدل ( دنانير ) . ومن هذا النوع أيضاً ما ذكره 
الاخ أن .ول لن م عالبادة جي عنم عسات ۽ يدل و غل 
عصاى ‹ . ۰ 

ومن ذلك أيضاً ما بروى من أن الحسن البصرى قال لبعض جاسائه 
وما توضىت ۲ فقتل له أتلحن با ب م ال ا لغة هذيل . وراد 


ا هذا أنه قال ( اي بدل ( توضأت ) و متا :من ذاك اعتبارم 


۔ تیاه اأروأة على اناه النحاه للقفطی ج١‏ صممإ 


۳ ۔ تار آداب العرب لارافی E‏ ص ef E‏ ا 
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( توضيت ) لحا على فرض أن م لا نطق ہا كذاك 

ور ما بلاحظ القارىء آنا أطلنا فى هذا الموضوع واستطردنا فيه م 
5 أرنا من ذكر الامثلة » والواقع أا اا أل هذا الإاسطراد قدا 
وأردنا من الاكثار فى هذه الامثلة أن نةدم صورة وأضحة عن المحن فى 
ت كك رح وجة ظر زرا ورال ال اة غفا اللن ركفا 
اوا وت ق کم 

لحرا هذ الامة مدا إل فاكطاة: ورعن من نى , الجن ١‏ 

انوع الول : هو ما كان افا اغلا الاعو اي رهما تیل 


الس الا كير من هذه الامثلة «كمتعلمين » بدل « متعلمون» «منقنين »> بدل 


ن 
E‏ د ا فو س "ل د ای موسق 2 1ا 

ف شىء : وهو القسم | من هذه ألامثلة › وکل مسل « دلنار » دل 
« دانير « 9 ” و ضعت » ردل » تو ضات » 9 د #صاف ردل ظ غصا ۰ 
أ ما اللكنة الطبيعية فى النطق فلا ار وجماأ لاعتبارها لحنا خی منه 


ق اللدة حی کول جا التڪڪیر ف وضع ضو اط كوظ اللحة » وتق 


ا ع ق ا اا ای تقاض وة اة 


- أنظر سو ھل من ا الكات 
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ا ڪان للحن - لعلا مات ال قراب ( أ Aha‏ الكلمة 37 رک 


2 کيا‎ î 8 ات‎ ۴ . ٠ el 
وأ شا جھہر) ق وع وأحرل 6 ولك ھن‎ Ob واكاك ألأحن لاص وا‎ 


أخطر أنواع الاحن :- إن فى اطلاعنا على كتب الرواة الختافة وفى صننا 
عن هذه الامثلة لي جد واحداً من أصحاب هذه التب ول e‏ 


آ سخا هده الروارات ود اول ان ای ورقا ا من الو غين هر ۰ 


اللبحن ا اوو e‏ ع الآخر ¢ وکأن اللرے 8 ق نظرم 
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حضون غل قر اة ألفرآن وصح ضو ا رط lb‏ )2 ودواسة هرك القو اعد ٤‏ 
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اتى على تخيير كابة بكلمة أخرى أو تقدم كلة من اجا كان علما التأخير 


أو تأخير كللة كان علما التقديم ء فثلا لو قمرئت الآية ا« إن الله برئء .مق 
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من الشركن ورسوله و بالجر فى الرسول يدل الرفع » الاعتيص ذالك ننا 
راك لی ری « عب » ف فرك لمال » قل إن کان باز رآبار 
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ن ا 
وأزوا ج وار واعوال أقتر تمو ها ا و ل کا وسا کن 


ا س الیک من الله ورسوله.» باارفع يدل النصب لكان ذلك لحناً. 
وكذلك لو قرئت الأبة « إما شى الله من عباده العلماء » برف الله ونصب 
العلباء ی وات ا وغد ج لا باز هذه الفراة ء واكاك ا الى 
حدث فى حركات الإعراب نى قوله تعالى « وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل أولادم شركامم » . 

أما اطا أو الغاط. فهو ما مكن أن لاحظ إذاقر ا قاریء ( بلوسون الباطل 
بالق بد بل يلسون. الخق مالاطلت أو فخ علي السقفت من م 


جدل « وخر عم ہے 2ف من فو قم € ونا کل خر ف الكلمة أو ف 


ا4 لا شري عله ی : آی فاد افاج ا لااب 
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وقد ترتب على هذا الاختلاف فى النوع عند هؤلاء العلماء اختلاف فى 
تقدير المسثولية فكان اللحن عندم أشد من الغاط › ولازلنا حتى اليوم نامس 
هذا الفرق عند من سفظون القرآن فى « الكتاتيب » أو يشرفون على تجويده 
فى المعاهد الديشة والمسأجد › واو أن هذا لوان الفہم اومن تقدير 
اطظررة ف افعض اللسن دزن اة الاد شن ا شق مح ا اللغة 


ألأعر به وف وعةا أصحاب نة الل حا رع تر مما شىء من التحر لف 6 
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فإن اللحن الذى فزع له عير ن الطاب واستثار که کان .لوا ی علامات 
الراب ٭ ہا التے ف عي اة من الريب والشرفن غل ١ا‏ 


العربية وأيقظ أا الأسود لكى يدأ فى وضع ضوابط تحفظ ما صوص 


اھان کار ے کات نلا فى علامات الإعراب ‏ تجمع على ذلك غالبيسة 


الروايات ٠‏ وبالرغم من أن الرواة لر ببينوا لنا نوع اللحن الذى حدث فى 


حضرة الرسول صل الله عله و سل اف واا عدا ره بارشاد Py‏ | 


تقول باارغم هن آنا زوف عل نوع هذا اللحن اننا نظن بل رجح 
6ن بنا فی علامات الإعراب 5 ق شىء آخر 


وتفه عفدا فاا ما “لاه اام دراه اا دة المعربة م 


لاينذية ويونانية » فالمشرفون على تدريس هاتين المغتين قد فرقوا من أ اع 
الاخطام ووضعوا لكل نوع اصطلاحا خاصاً وقدروا مكاته من ن الخ ورة ؛ 
اشد ا ا نواع 0 ما ایتک کت ناو لع لامات الاعر اب ْ ولا 


وقد موه E sens‏ ( 0 أن نا له ۴ لر دة کلم الق ٤‏ 


وفق ما یناه منذ قلیل › اتی عندھم و فى الدرجة التالبة من اللخطر ما 


اضطلحوا على ٠‏ تسميتة #5٥ى‏ به ومعناه انى الخاطىء ٤‏ ويشمل هذا النوع 


وضع كلمة مكان كلمة أخرى أوحذف حرف من بنية الكلمة أو زيادة حرف 
لیما أو ما شا کل کا ا ارتب اه سو ی عات قراب 
ولقد بالخ المشرفور على هاتين اللختين 'فأدخاوا المشألة فى تقدرات 
ا فا درن اة اجاذة اتك اة رة هافن ال 
ميه لاطا دما اناد ازن ادا كرا شو غا رأة ر : ب ۳ 
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ما لقدم بتضح أن الرواة وعلباء اللغة ورجال النحو ل بكونوا بفرقون 
بين لظ لمحن » وغلط » وخطأً . وقد تبين لنا من استعالاتهم ومن أمثلتم 
ہہ اغى يتشان الراجد سند هق الاساي كاز اللجان ٠‏ ساد اکن 
1 لدم الرقة الى لاحظناها عند القراء فى دائرتيم الضيقة “ وج النحاة .جيم 
1 انوا بتحدون الفراء ويناقشو مم قرام وآرامم کاو بطلقون علہم هذه 
الفا افاة ابا ماد ون ر یا کر مغو ای 
1 التفرقة بين أنواع الاخطاء . ) 
وما عاينا إلا أن نطلع على كتاب سيبويه أو على عخطوط الفراء ا 
ارآ - رى رر ما اهبا إليه ء وفوق ذلك مد جع نا الاستاذ 
اللاخطاء الى تسا النحاة إلى القراء ومع ذلك لم بتحروا فما ألدقة من 
#احية التسمية أو التفرقة بن الاطاً ,والغاط واللحن . ومع ذلك فقد اننا 


أئناء هذا العرض أن نفرق بين هذه الانواع » ونحدد على وجه التَقَرِيبُ 


ميدان امتمال هذه الالفاظ > ثم خماورة إعضها على البعض الأخر » معتمدين 
کاو ل قل سرام و افم ٤‏ على الاستنتاج 1 | 
IE TIE‏ 

رعا رر الال ال ايع فت الامج فاه ارا 


علبياً .وإذن فليس من السيلى أن نقيل ما اله يعض القدماء فى هذا وتبعيم 
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3 ا ا الرأى مل اذه ق طا ته 6 و نظن أ اط العةول. ۲ 


بس تایح ضور صحنه , 


2 ا اظ الفارىء تناق رن E‏ هنا وموففتا نك ما شرا ا 
ا الاب E AT ES‏ > والواقع hE‏ ارا 0 
ارخ ار غیں تأر ان ادا ظاهرة اجتاعة لا تنما إل 
توفرت 3 آسہاب ويذل و e E A E‏ ا فى أغلب 


اا Ee‏ هن اکر رن ( وها هو ق الاح اشا د Te‏ 
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وا و وف اى زمان er ٠‏ کان نشوۇها 


i‏ الح نر Hk‏ فر دة ,دق E‏ دون ا ۴ ما ولا 
رقاب الجتمع لذن فلا سمل إلى تأر نأا | ولا إلى معرةة أو ینپا فى 
اي يله ن الف ا E‏ وطح ا اش )8 کر من رة 
ف ا ر 2 ار غير ما س عقائدنا ينض أن ردد عض الثىء ف 
| هة EEE‏ اتی نطالمما فی کٹ لدی ٢‏ ی اق وا ا“ 
ll‏ نهمل عقولا ؛ 0 کی ال ی ج مات 3 کب علينا 
التبعية طم دانا. فى كل ما رأوه »> وإلا لا تقدمت الإسانية ولا رق المقل 
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تەۋنچ تەسا 


اليشزى 2 


الل چ ذکرنا امرخ رة ف فاه غیں آله سن فی فبا وری 


عل يعض الالسنه فى الطبقه الحقفة من الامة أو أمام هذه الطبقة مڪڪن 


أ الست النظر ( ر ا امجتمح ویستطیع أن سدی رأبه ف ¢ 
رمد فاك ف عد ال قط مر التي فكي آ سلولل اجان 


الاجقة عن طرق الكتابة أو عن طرق اروا » وعلى هذا الاعتبار مكنا 
ك ور ج اللحن ف اللعة العر دة ور ر ه لا تاریخ نشت فی البرثة 


. العربية . وإذن ففستطیع أن نفترض ون مطمئنون إلى هذا الافتراض أن 5 
الحن رید فى اللغة العربية قبل الاسلام » ليس فقط فى مدن الثغور ا 
ف القبائل ا کات تعيش فى أطر اف شبه الجزيرة وف جوار الاخلاط. 
م ا الاأخرى » ولحكن فى بيئة الحجاز أيضا وهی ق البيثات 


وأصفاها 0 1 وهناك أسباب عدة تحملنا على صحة هذا الافتراض 
د آشر 0 الى 2 0 می حا کنا تک على أ ) اتجارة المبادلة ا 


ER 9‏ والعر ب وما استلزمة ذلك من إقامة الا ر اا ا 0 
من قا عض لاتب ى چوا المرب ام ڪب وما دة : 
اسادة . ن ار ب الذين اشتزوم الال واتخنوم عبيدآ وإماء » وف احق 
آن. هو لاء الجانب من الفرس ومن الروم ومن ازوج پو ا 


کا وا ,هڪو ون ما جه الطمة . الا ٤‏ اجتمع م العرى ‘ وم وا وا 
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له ارف رو ١ا‏ فقا ا 


اھ ده لے ان , : رحا ا لط ن ل الرس مه تس 


دن الل ڪہث 5 رو ف طا بع لحه لو جد عام إل إا ل نستطيسح أن 


تتصور وجودھ ی هله اليئة العرمة دون أن یصدر ہم کن د اذا 


ا مض فد طا ادات سض ا کم عة ن 2ا ء مسان 


الفا ںی و ست التي ( ولال اسای فان شو لاء أ ا ومشللات ْ 
وصاحب النقاأض ين جر ر والفرزدق عدثنا عن أفراد فى الجاماسة 


آباۇم من العرب وأماتم 9 زوج إفريقيه ورطق عم أغربة العرب . 


E‏ أ ال فرق ااا کی ھا یو اک ا ا 


لجسن الحظ من شواهد مبعارة هنا وهناك فى تب القدماء تصور لنا 


طربقة النطق عند هؤلاء الأجانب الدخلاء على العرب . 


کان يستعمل لكنة وأاضحة فى لسانه » فکان قول و آل ھےان : 


الط لاء 3 وهن ذلك اسا ما راف ت | ايك چ شإصمة أخری. عاصرت 
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الرسول صل الله عليه وسل ؛ ونعى تلك الشخصية سحَم" المعروف عبد 
ی الاس ( روی [ ال ات ا هلا 4 قول ) سعرت ( 
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ملا : ) | وس ( ردل ) | یت ( . وشول أن ودره عن ي ا یہ 


آنه کان نطق بالکاف ندل اء اشاطی فرك سلا : (1 سك ( ا 
( أحسنت ) . وهذه هى طررقة النطق فى اللغة الحبشية بالنسبة للضمير 


المتصل ٠.‏ المفرد َ6 ةما ال : وهان 0 ( () - ê4 4 LL‏ 


ف اجتمع العرى بام الاسلام الأول م 8 لسيطة › 4 ال مثا الذين 


عاشوا مغموطین لا بکاد ڪس مم ولا. يعرف عم شىء ؟ إله من العسير. 
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ù‏ دصور »› ك لصور عض اؤ لين ( سسا قن اسان كو لاء اا طول 


حيانہم فى البيشات العربية »> وبالنالى أن نتصور خلو اللفة من اللحن 


قبل الإسلام . 


ثم إن القرآن نفسه بلقل الينا فى أسلوبه البليغ صورة لما كان بين 
الرسول صل الله عليه وسار وأهل مك من جدل بشأن الرسالة والوحى ومن . 


اليمان والتدان للجاحظ ج صم 

۳ الاغای ج٠‏ صم 

العرسة دراسات فى اللغة واللبجات والاساليب س برجة اإدكتور 
رك لحل اجار ص ٢إ‏ 
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هذه الصورة بتبين لنا طم أن مك كات ما أعاجم لا يتكلمون العربية 


إفصاح أو على الاقل کا يتكلم بها أل مك من المرب الحخاص » وأ 


1 هو لا الاجم المشعفين 3 مد لون ما ٩‏ اأرسول کان أهل ار 


هن الميكيين دعول أن الرضول اتد م ھن الا خار اة ر4 الوحی 
من. تعن الله ¿ ,من ذلك آية النحل " وقد ازلت فى الطور الم الثالت . 


. لسان الذى ياحدون إله أججبى وهذا لدان عربى مين. » ولك تفم 


E FF‏ حقيقة » ويفيم منها الرد المحم على هؤلاء المشركين يبغ أن 


اقل السات مرن الفن ية لاا أجميا أو لنانا عرباً غير واضح 
وماذا: إذن بعد هذا لإثبات ای یمک ق اناك دعام الإسلام؟ 

الجن إذن وجد فى اللغة العربية قبل الإسلام وإن ل جن من طبيعة 
لعزب الخلض أن ر ڪڪ و : فا4 بق صو ی ا هن هذه الطبقة الضعفة . 
مق احتعة ء ولكق يها تخ اليعرة الا اة ف اساد عل 
واا إن اب بن اام ا ي ع و و 
a êY‏ دقل غل القت اريه ااب الس رى بل ا 
9 جديدة فلسمع فى حالس الرسول وقال أمام اانا اراك م 
اشا > ولکن يصاحبه فى هذه المرحلة اهام بالغ من الناحية الاخرى 


بشأن اللفة افصحی راع عا را د اش السو هب 
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ومر .س الطاب شور حا تسان عدا آللحن ء ی .ار هذا العضب 


وتاك الشورة 5 منعان ظاهرة اللحن ھن الفشيو والانتشار ٤‏ فتلسسح رقعة. 


الدولة الإسلامية وبنتظم فى سلك الجندية شباب القبائل العربية على اخلاف 


جاتما وتنوع 2 > وتقام هم المعسكرات فى مواطن فارسية ورومية > 


و ل و اوا وك لا نفسېم عدا و اقا ھی هم فكد ولا سم 


لمم قى العربية لسنان . ولم بقف أمم .اللجن :على هؤلاء ٠‏ الاأجائب ال 


اضطرتہم FT OTTENT‏ وضرورات الفتح أن شدخرا فى الدوذلة و 
ولڪڪنه تعدام عك العدوى إلى العرب أنفسيم بل بول من يى م أن 
يشرفوا على مس اللغة ٠‏ العربية »> فنجد عبيد الله بن زياد ابن أبية الذتى تولى . 
الاموز فى العراق يعرف االلحن . ويصل الخر فى ذلك إلى معاوبة فيرسل. إلى : 


إلى زاناد نأضه أن يصلح اسان انه کیل یکا ا ران ل 


) بعزی لن ڪل لته ن زباد ل آنه شا ف حجر أنه الهارسية 


ولمذا فد کان هة ي الع هة سن .جس الجن انی غرف عن و 
مال و ( ولال کان ی ا دل ER‏ رىز ا العين 
.1 دك اظ ف کا َ لتا والان جز ص٣۳‏ س ؟ ود 
أا ای الاقال اا ا رة او من يلر بلغة أجنيية 
ومنشاً ذلك هو الترجة لى فى نفس المتكام لا تسعفه اللغة الى يتطق ا 


عل التحہير 4 : وذلك مل ا زو عله أنه أص الجنود فى وم من الایام س 


کت 
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يکن عظم الطر 3 أنه دنا عل مبلغ إسجر نت هة الا خطاء اللشتر 2 آل“ 


الايساط اة ابا 


٤‏ ود اولك ن تی الللك ١‏ وا من اللحن تاعا :عكة وووق 


د فقال امم : ( افتحوا سيوف ) وهو يريد من ذلك قول المرب (سلوا 


سيوفتك ) اوقد اسشا هذه المسألة. بأنفسنا ينا كنا مبتدئين فى تعلم 


اللغات الأجنيية كالفرنسية والإنجلزة › واللاتينية. أيضا ؛ فكثيراً ماكنا 


ا ا ارجمة ما يدور فی خواطرنا من المعانى ألفاظ أجندية 5 تستعبل 


ف ذلك انى وڪيا ما کان هذا یں الشحىك من يسمعوتا .ولل 
هذا اهر السبب الذى من أجله کان مجاوية ن نی سفیآن يستظرف لج 
عبيد اله وید ف فيه توربة لطيفة ۴ سحدثناً ذلك ا فی کتاه ا 


+| ا ۰ 


ويعزى لن الوليد بن عبد الاك إل إغال والدة ترييطة تريية 
عر نيه ۽ فق روئ عن عبد الك بن بعوان: أنه قال : م ضير بالولسد 
حبنا له فلل نوجه إلى البادية » ؛ وينقل لنا الأستاذ مصطنى صادق الزافى . 


ف کتابه س تارځ داب العرب hs j‏ 2 ا فل ET.‏ ا 
د إن العرب 5 حب أن تول 8 إل ص سن ما -( س أل 
انحو ودخل i‏ لل فيه فأقام ستة شر ثم جج ال ھی و 


وقد ڪر الرواة من ذكر أخطائه فى العرية :+ من ا قدا کات 1 


چ بهد النش ص٣٣۱۲‏ وألميرد فی کتابه الكامل 2 ۳ 


o = 


عله ن فلل الزوانات اللإذعة و بد وله اللاك بترك السانة اة 


فينزلق إلى الأخطاء فى القرآن على مسمع من جور المسلمين . 


چ [ذا انتقلنا إلى مدان الطقة المحقفة الى أخذت على نمسا التبحر فى 


لاحات العلية والادون فى النواحى الثقافية الإسلامية وجدنا تقس هذه 
الإخطاء أو فسا نرا و قل وا صو رة من ذلا ےل اھ شمه ا 


ماهو ذا الفقيه. العام الإمام مالك بن نس لا يتحرج من ارتكاب لعض. 


اللاخطاء العرسة حى أن الاصععى e‏ ا صدور یله اطا aR‏ 


ومکانته فى العم ل کد تمارۍ » فقد روئ 8 اول و ا 


بدل , اڭ مطر » a‏ کے کل عله ذلك أخذ تلاس 2 اعدا ر فطوراً 


مون من شان اللحن مقندنا ۳ ذاك أستاذه رب ن ہک د الرحن ( افيه ۰ 


٣‏ افك > المشبور برليعة لے الئی کان ۔ ھی ف لار س أضاً» 


کان قول J:‏ رآ ء ودی «. کیږ « وطورا بن 2 و اازاهد 


الذى. برغب عن. هذه العلوم. الدنيوية ويون وجهه شطر .الحققة. ال سحث . 


ناشوف : 


NHN MM  % 


وهناك نان عا ا ا 1 اليادن اة باحافظة 1% القصحى 9 


ورعاة اما الإعراب : ذلك هو میدان القرا زات ته . e‏ هذا ل وا اا 


هذا الميدأن من اللحق: . 
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و 1 ا A  *‏ 
وھا کن اولاء نورد اعقھں ا م من حن ألقراء جر ا عي طر قتا 


ف هذا الموضوغ دون مناقشة . إذ أن غرضنا فى هذه النقطة فقط هو برسم 


َ 


اللحن فى انتشاره وفى موضوعات البحث العلبية » سواء أكان ذلك ال 


معتبرآً من الاخطاء اللغوبة فى نظر العلاء جيعاً > أم هو طا فى نظر 


الخضش. فون السض الا . 
یں دو ۴ 


أا مناقشتزا ذه الا راء وخصوصا ما ادعاه النحاة ار > اا 


ڪون 4ا ا آخر ¢ وذلك عك ھا ا ہکلم چن اة errs‏ ف 


الشف ومر فم من اا الحو ر ره الى وضعوها طرق اب 


ر 


أو الاستنباط وسن الفراء و ف ور النحاة 1 ص 2 ف 3F‏ 


ل الأول ي سورة النساء ق ك ةة واوا أله ألذى ا ا 


وا رام . ل قرا جر ال“ رحام ت أ نه مع طوف على الضمسير الجرور 


e ۴‏ الب (ile‏ على و اه 8 
واک ا رڏ ڪر ه ميه الا او شا ٤‏ رح اا 0 
رة » وال رسام N e‏ . قال از 7 : القراءة الد لصب 9 ا « 


اما اسر اتغطأً فى العرية ؛ فإن إجماع النحوبين أنه قبح أن بعطف 


اسم ظاهر على اسم مضمر فى حال الخفنض إلا بإظبار الخافض . وكذاك 
بعد الزجاج فى موقف آخر يتمم القراء باللحن فى كتاب الله » وذلك فالاية 


2 راز المعاى ص ۲A۲‏ ( وده صہ ٣١‏ | ¢ 
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یی آنل کاب ی زھ که کطار ود لااك یک س إن 
اكه سيار ¥ يود إلك > ` 

وهنا عد القرأء قد اختلفوا فى النطق باماء من قوله تعالى : « بؤده 
فا جور بقرؤها بالعڪر مع وصام)ا بياء » وقالون ۇھ اغوس ا 
وأما ابو عر و وأو ڪر وحزه والاعش فٳنېم يسکنون الٻاء > فيقول 
م احق اا جاج ل EYEE BIE‏ الاسکان لذ 8 عن 
هؤ له غاط > لان الا لإا بنبغی أن تجزم ؛ وإذا لر تجزم فلا جوز أن 
ڪن ف الوضل » ۰ و 
) وكذلك یہ ا ین اقرا جراد .جا 3 قول تما ( 
و مڪنا رک ر ا ك فیا مه ei‏ د 
) معایش ) بال بالياء والاعرج ور 2 والاتمش : وخارجسے 

عن نافع » وان عاص ق رواب روما افر 
۴ انحا EF‏ ل التحوا ية بةررون أن ا ا بالياء قيا ية 


وباهمزة غير قہاسہة 1 ٥‏ قول ارجا ٩‏ 0 یه 3 ) ا ة البصرة 


۰ No : سورة ا ران‎ r 


۴ البحر الحبط جم صهوه) 
2 سوره الا عراف ٥‏ ۱ 


© الجر احيط جع ص إ۷ - 
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زعم ا همز ھا طا و اع ۵ا ل [“* اہ (صرحہفه وصواثف « 
ولا يفبغى التعويل على هذه القراءة ) . وصدى هذا النقاش فى تفس الأية 

ودا فی عاشة اقاب عل الهاری ١‏ والککن اتی مرل سه اة 
القراء هو نحوى آخر » أبو عن المازنى » ولك ما يقوله الشاب ا 


RGU e 
راه‎ 


) وړوئ کن نافع ) معش « امز > وتال النحويون : ai]‏ غلل › E‏ 


۰ 


لا ہمز عندم بعد ألف e‏ إلا الاء الزائدة كصحيفة وصحائف › وأما 


إمعايش : فياؤه أصلية » هى عبن الكلمة »> لاما من العيش ؛ حى قال أبو 


ان الازني : إن نافع رج اھ سال ا وکن درن ایا 


ورف سوھ آچا آم ترات لمر ن مله الج غلل .“# 


وتن ذا القدر من الامثلة لبت وجود اللحن فى وسط القراء 
0 ا ت دعوة النحاة فى هذا أم ردت . | 
F.B‏ # 0 0 
بق علينا أن ننظر فى وسط الشعراء٠ورجال‏ الأدب . وهؤلاء ! 
تتاو ا اأ مر تعر الان ومن تعرضمم لامد الاذع ولب اللحن » 
لرام کین کان م كايا الماك آم من حلاف الاسر ةالتر اة هن 


)1( سحا شی القبابت علي الشضاوی جغ صم 
القراءات والمجات للاستاذ عبد الوهاب حوده ص٣٤‏ | 


= ۹۱ س 


3 


هة 


تارق الارل ته افرزدق جر عدا بن ی اق الخظر : 
وهو من الوالى ذا البحت : 

فلو کان ہد الله مول جوته » ولک ج الله مولى موالا 

وآ اکان :اھر ودی کےا ی ف 
ا هو : 

فل مامتا تلق وأرحتا ٠+‏ عل ازواحت زی غا ر 

يث يزعم اران اردق ا تتا رآ ا را 
بيت المجاء فى ابن أي احق إذ بقول الفرزدق-( موالياً ) وصواب اة 
e.‏ ) ۴ ( )۱( | 
A E U E RI CFE FT‏ ا 
الاصل ولهصكنه اتعاع أن يبسح فى اللغة العرسة غا عله ارى فا 
آهل ادر ورا الريب ابلس راا اقش اده الب ن أن فر 
اشاڪرا تی سدته . وباارغم من کنر باد ف اللة إو غر فقد روی له 
هذا السيت 3 ) 

ذا قلت قد قات أدزت 4 کین ا غاد و راڅ »> وکان ان 


يعولل : ) کن لاس اديا ولا راا ( 


O N # a, E N 2 الام‎ e طہوات اشر‎ 09 


(۳ آنظر :الشعر. والشعراء .الان قتية ص ۹ه 


۰ ___ m— 


َه 
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ار ضنا ما ذكرناه بصدد الكلام عن اللحن وسلغ انتشاره أرأنا 
أنه تسرب إلى غلب الاوساط العرية . فقد مستا ١ثاره‏ فعا بين الطيتة 
ا لحاكة » وضربنا لذلك مثلا عبيد الله بن زباد > والوليد بن عبد اللاك 
وها بين طبقة الفقماء وضرينا لذلك مثلا أنا حنيفة وما 6 امسات رة 
الرأى» وفما بين طبقة القراء وضربنا لذلك مذلل Su bas by‏ 
والاعش » والاعرج» وزبدابن عل» وتافاء وای عاس » ثم فیا بین 
طبقة الشعراء » وضر نا لذلك ثا الفرزدق »: وزباد الاجم r:‏ نستطيع. 
ان س انید من ذلك » ولكتنا حرصنا على أن نأخذ موذجاً فى سط 
صورة هذا اللحن فى محتلف اليثات العرية مع البعد عن الاستطراد . 
تان لا أن ظاهرة اللحن خاضعة فى انتشاره إلى عوا مل اجتاعة أشرنا الا 


نبا می مع شىء من القصیل .. 


وعلى حسب هذه العوامل قد افترضنا وجود اللحن فى زمن ال جاهلبة قل 


الإسلام وان تعر عل أدلة ماد ية امت و جو ده ٤‏ صورة اة 8 


e 


عدا هذه اللصككية 1 الدسطة الى ارت عن ہہب وي ( وهی اللات 


فى الواقع سوى نتيجة لضعف طبيعى عند هذبن الا جندين بالنسبة. حارج 


الحروف » وججزهما عن النطق العرنى الصحيح ٠.‏ 


ووا ما 2 ل ا الاسلام وجدتا اا الماد e‏ ورا و = 


ولكن كل الظروف تدل على أن هذا اللحن كان فى دائرة محدودة؟ و 


(r) ا‎ 


أ 2 ا 


EE E EEE 


لصا عد الم ورج تي ما عل الائار العربة .أا فى عص الدرلة 
الا وة ورد دل اللحن ٤‏ ص اة جحل وك ۵ ولظير آثاره ف اھ الا وساط 


بل و تاسرب َ6 راا ل اة العلا ھن ألعرب . 


ولس من السل أن نتتبع اللحرى فى عصر الدولة العباسية ؛ فصوره 
ع ر ا عه ل ن اون آله مك ارا بط 
ن مور الزمن حتی يصل إلى تمديد العربة الفصحى 2 بتمکن ۵ لہا 
مى خان اللغة الدارجة الى لا تتم بقواعد انحو ولا قم ر و 
الإعراب و : 

ون ها ين کف سا ال ق الرة * رکف مدت سور 
وال شاب ا دعت إلى ذلك ؛ والمراحل الى ص ہا ؛ والذى ہمنا 
لاط تفي أن ظامة للحن ار اة ات طاشرة أري 2 أن 


ا فا زد قعل الظامرة 'الأ“زل * ومكن أن انستمى هذه ااطاهرة شرك 


تنقة اللغة والحافظة على اوا درا هان ل الظاهزة العكسة موجو 8 


ذز لک و وجود اللحن ؛ أذ إت ذلك کاد ر ن بتعا 3 تهات 


کی ا يتور اور نعل سلاا وغو نتا ةالص ا جام 


الجأ إلى طريق الافتراض النى تيده ملابسات كثيرة وأسياب عدة > 


وما ذلك إلا لان الدليل المادى يعوزنا هنا أيضاً ۴ أعززنا بالننية لإثبات 


اللحن . ولكن إذا جنا إلى صدر الإسلام رأينا الرسول صل اله عليه 


چ ۴ ت 


| 


ل عل راض ڪان هة لجرك م ا س لعده غر صآجن. ااقوف 


الرفيع والملك المظيمة فى فيم اللغة ٠‏ دقائقبا وأءرارها الىلاغة .. 
وقد راشا له ى. ذلك موففين : موقضه مع كاتب أب موسى الأشعرى › 
ثم موقفه مع أرلئك الذين كانوا يتعلبون الرمابة . ولقد ورت ا عر 
قن أ سه هذه الزعة فکان شد دد ارج غا ساد اة كد أ ناه ا 


ادم خاش ر یازیو انسیا ری ا ا س 


Ie‏ رأينا فما يغد ڪف کان حرص الخلفاء والولاة عل أزلادم 
و کان ذلك ارعن دقعم ENE‏ أولادم إل الاذبة ور ر 


ص العرب ا حاص حی مات ادا اقم ( ا منطقمم فلا و ما 


رتیه اکان این من دا اا 


* وإذاء ما اوصلنا إلى عصر الدولة الا موية وجدنا رك التقة رى اللة 
کل شر اتاك ا الحن فيا ۽ ولم يڪن ذلك سوي جرم من سياسا 
العامة الى lp‏ أبام حکما وتتمثل هذه السياسة وچ عام فى القسىك 
ک۴ نما هو عر والنفور من کل ما هو غریب عن ا > وکانتَ الل 
SERE |‏ آم E‏ الحرض ”+ وفنتلدا فاا رى إصحات 
جر الا عدد غین پیر ۽ :وت ناول هذا المذو س لاء والولاة 
اتاد فن الخلفاء خود عبد ال لكين موان » وعمر ن عبد mR‏ کو الولاة. 


اعد الجا ن بوسف » وزد بن آبیه › ومن وا العلل نجي أا لاسرد 


ا ؤل الى طا فى انحو العرق أول وة عة ١‏ 


وفى. خلال. هذا العصر أيضاً يشا جيل أغلبه م غير المرب فبأخذ 


E 149 RS 


umuwûöŠöS 


سا ا اللغة العرمة » ثم يتحمل عبء حركة النقية فيسير ما إلى غاية 
EET‏ دفعه ذلك إلى ارتكاب القطط من الاس فى بعض الا حيان 
زی .ذا الیل رجال التو الذىن أسسوا هذا الع ونهضوا ه > وكان 


لمي فى العنارة اللغة العربة والرص على سلامتا شأن كبير . 


) ولس لا أن سض لري فى جود هؤلاء اللحاة > ولا فى مدى 


تمسکهم بقواعدم النحوبة » فاننا سنفصل ذلك بعد قليل حا نتڪل عن 
التحى معنا العلى . وحسنا أن نعرف فقط أن مؤلاء النحاة قد بدأوا 
دورھ فى حركة التنقية أبام الدولة الاموبة . يجانب الخلفاء والولاة > ثم 
اسخمروا لاف حی عرد الد لة اا سيه حسٿث آل عام وحده 'تقرييا عب 


تلك المركة فكانوا مثابة الرقباء الحربصين علما بالرغم عا كانو يقسمون به 
هن نز مت و لوف ۰ 

ولق کان اها هولاء النحاة تلك الميمة الى أخدذوا اسم بها يسح 
قدو اتشاع ابره الن فيه ق االأوساط: الإداريةر واللقافية وله 


الرغم من ذلك ظل سلبيا » فل بوقف اللحن عند حد ولم نع الفصحى من 


أ ا :و وى عل تسا فى أوساط ضةة وتترك بذلك اليدان للغة 
دارجة ؛ لا ترم ضوابط النحو ولا تق لک رات ووا ل 


و لحد فیستطیح القارئء أن بلا حط ما خدمتاة من اكام عن لحر 


ا م م را ا ا ا ا رر 


وا وخطره أن هذا الداء الى أصاب اللغة العريية لم يكن خاصاً ا 
إعا هو داء تتعرض له كل اللغات عل الاطلاق شف سا ما ڪان ما 
5 يستطيع أن بلاحظ كذلك أن أصحاب هذه اللغات العر 12 فوا 
مكتوف الا بدى أمام هذا الداء »> بل اتخذوا من العدة ما يكفل سلامة اللغة 
وعد عا ذلك الخطر الذى بددها ما سن ين وآخر . وٳذن فل تڪڪن 


اللغة العريية من هذه الناحية أيضاً إلا خاضعة لنفس القوانين العامة الى 


قم ال اللذات اة . 


وقد كان هذا البحث مثا تيد ضرورى الكلام عن النحو العرنى 
وات » وقد استانم اا ا أن رض لكي من سال الل > واف 
تلجأ إلى المقارنة بين الاخطاء اللغوية فى العربية وفى غيرها م اللغات 


الاخرى ٠‏ وأن نحدد وجهة نظرنا بالضبط فما ختص للحن الاير غير 


ماقين بالا لأراء القدماء وترددم فى مسميات هذه الاخطاء اللغوية الختلفة › 


اظن آا قد اسسا اوسرل ق کل دلت ال کا مره ء لین ااری: 


| لغد فلل أترها راسا . 


ولا سباب الى عا إليه 


٠‏ لا بال الباحت فى حيرة من مى التو ارين » ومن اظ زوف الي 
لالت نشاته > فلا القدماء أماطوا ا ا معو E E‏ 
الي ل نرال ضس ھا ےی د یاجیه i û‏ امحدثون | EFE‏ 

بتناولوا  ١‏ هذه المأ ا ة٠‏ رة î‏ فہا بعد أن بېدوا ها بالدراسة 
او اسمة اکير المر والمنعطق اساج و ارلا 8 ل اذا 1 اا 
۳ الفموض غير انحر م سار السار : الإسلامية ة الأحري ل القر ا 


رافق والیر 


و ات من هدا انوا :۳ هذه لاوم لاعن ل اى اة 


HR‏ ونشاًتا لعد الاسلام ا کی ن ا وا 
رها اه .آصلن بن الأمول الإباذية: ثا البحر شك الله وة 
فاللغة قد وجدت وكملت قبل أن بوجد الإسلام . ولكن ينبغى أن نضيف 
إلى هذا اعتاًا آخر » ذلك أنه فما ختص بالنحو قد تدخلت عوامل جددة 


أهمما : صفة القداسة الى تمنح للغة العربية حرصاً من القدماء على الرفع من 
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شأما مادامت قد أصبحت لغة التزيل والإسلام . هذه القداسة قد جعليم 


بفترضون أنها توقيفية » ونما أشرف. اللغات على الإطلاق ؛ وأا كانت 


عة الإعرات لا پاتا اللسن رل اطا من ہن دا ولام خلا بل إن 


هذه الرغبة نفسما قد دفعتمم إلى تقربر ما هو أشد من ذلك كله › فمّد قالوا 
إن اللغة العربية كانت لغة آدم عليه السلام فى الجنة > واستمر حدق 1 


واھ راما ع انت جه ف ان ارا ن ا ره و 


سى اللغة الى كان بعس ما عن رغباته ويشرح بها ضرورياته ؛ وبق كذلك 


حى تاب الى ره وحنئذ عادت اله اللغة العربية وتقمصته من جدد فأخذ 


دت پيا ڪان ۾ کن مته سيان فيا مض » آمل عيب » وتموير 


ل ٠ف‏ جه قر ال عش , الم فما انر "هلد ا بي واه 


رکون كذلك توقیفیا . قزعم ابن فازس أن عل انحو فى اللغة العريية قدم. 


دما ومتزل کا وا کن ر ا و ۵ن أ بام جرش ( 2 


لدو سنہست قو اعده 0F‏ اران العمل ره حی چا 5 الاشوة الدؤلى وشعر. 


بالحاجة إليه فأحيا ما اندثر منه وعبل على تعليمه الاس من جدير ,١(‏ 


٤إ ار چ آداب العرب لارافی جص‎ EDS 


س ۱44 


n E ENE 


TOR EET 
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) وأظننا فى غير حاجة إلى أن نشف أمام هذه الروابة وأمشاها لنقدها » 
أو لتفنيدها > وخصوصاً وأن يعض القدماء نسم قد عز عايهم تصورها » 
ورفضوا قبوها وقد کن هذا الزفض ق اقاي الآجاری سسا : 

أنهم لي برجعوا فى أولية الوضع فى النحو إلى ما قبل الإمام على إن 
ای طالب . 

- ويضاف إلى هذا عامل آخر وهو إن كان يعت فى الدرجة الثائية بالنسبة 
اس الا إل أه جر اة ء ااك مو الرغة الغ ى اساد عدا 
الل ا ا الزمنين على بن أبى طالب رأس الشيعة . ولا ببعد أن E‏ 
r"‏ نوعاً من الدعابة السباسية والدينية فى وقت واحد ) 

2 کیت ا ا وا اظ ا 


تطعا ت ها اي اران ورفت؛ ليده ى افون ةة الرواات 


الع دة ف )اة الحو > وھن ا قو أده ( ووستج ضوا ماه 


الآولى » بالرغم ما نلاحظه من شبه إجاع للرواة فى إسناد هذا العلل إلى.ء 
ان ایی طالب وغه أله 3 اسو الول وان الإجاع 1 شپه ف 
ف للاك كف أن لايكرن ف "مي اة ثل 0 ا 
الدضة › إذ يوز أن بكون مضدر هذا الإجماع روابة فردية › 8 تنا واا 
A I OSE E‏ 


کل هذه الاعتارات نہغی اڈ تاخل فی حسانا› 0 ڪون موضح 


ملاحظتنا حي نبحت نشأة النحو العرنى . وما دام رائدنا الأول ني الدرس 


ems ++ ey 


هو العقل » به تتفهم الروابات » وبه حك علا ولا تدعا تفرض نفسما 
ملا » وطيه تسد قى اسيل والاستتاج . اقول ما جام راتا لرل 
8 العقل فقد تكون رواية فردة فى زاوبة ممجورة من زوابا الكتب أولى 
بالعنابة ؛ وأجدر بالاهتام من شبه الإجماع الذى بطالعنا فی غلب اکب ؛ 
وف لكان الارر سسا . 


إن الاسباب الى يكن أن تتكون قد دعت إلى وضع النحو العرنى هى فى 
جاتپا نفس اسساب ال دععے. .ال نشأًة العلوم الاسلامية الاخر ی عر 


الدول الاموية ؛ حافز دیی ا E‏ روف e.‏ اا ( وسنفصل 


اكلام عن هذن السدءبن لعد قلبل . 


U‏ 8 8 0 مخرج عن هذه الاعتبارات فليس 9 [ذن 1 شد 
وضع النحو الهم إلا جات ل تقناول چوچي امسألة واا تمس الي 
كالاستعانة فى ذلك ببعض ما غرف عند الاجانب » وكاتخاذ خطوة عة 


ھا قل ان ضر الا سارن ال رو ف عاد س 


- وقثل أن نأتى على ذلك بالتفصيل نعب أن نستعرض نى صورة عاجلة 


شاأة ا الاسلامية الول لوان ذلك مثابة اک یسك 4 عن ار ) 
انى ا ا ا ذْظر اليه کحاتة مفردة › الشى. الذى ا E‏ 


م ڪر من مسا ناجه الافق الضق اذى صر ره ع ي ول 
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استعايسع ان شرج إا چ 
الخطر الكير . 
عل القسرامات : 

عد أن جع الحليفة عثان أس المسلين على نص واحد من المصحف 


مدفوعاً فى ذلك يا بلغه من اختلاف الصحابة فى قراءة القرآن سخ منه 


نسخ فبعث بواحدة إلى العراق وبأخرى إلى الشام وبشالثة ال سر 


ا a‏ ( ول کک رمن اویل ع E‏ الصنيع حى أصبح لاهل 


کک صر ن فة الأمصار قرأءة ےا صة شعو ر فا واحداً من 8 2 


توفرت فبه اة ( وهکذ| اعادزی القراءات سلاد الا ا لکل 


قارىء. طربقة فى الاداء » والتوآتر من هذه القراءات سبع » نسب إلى من 


ا راا و ای اشا ی ل أف متك اواك واف اة 


e 8‏ هو I‏ اا لله قد ادها عم را ومام لقراء : 


السعة و e e‏ ص E‏ طعة مصطنی ل 


والذى نستطيع الأن أن نلاحظه بوجه عام على هؤلاء القراء هو أن 
غلم من الموالى الذان وضعوا اس و علڪڪونِ و معارف . ( و 
افون ره من ع وفکاء ق خدمه ا السلا کان ل م من أجل ذا ) 


ار شم 


إو : ب ا گرو ن العلا وهو ري ف ا وقد ر e‏ 


س ل م ا n‏ 


وللجرل عذره ( وما ا وف 0 


ول تأخذ شكما العلى المنظم إلا فى القرن الرابع المجرى حيث بد 
اول کات دون ۴ ھا العم ¢ وشو کاب الإيضاح 8 ألو قف لاء 


- بن قاسم الانبارى التو ا ۲۸ د ومن هذا اكناب لو جل [س حه 


سنة ههه »> ولم تكن شمرته فى اللغة العربية بأقل من شہرته فى القراءة 
للةرآن » وقد اخ عنه ونس بن حبیب کا أخذ عنه كثير من مشا البصربين 


ف الرابعة منم . 


اشا ٣‏ آ7 بن عند الرهن :ن ن ی نف الف ى الو سنة ۱4 هھ 
رامد ية ( وروی فا عن نافع هذا آ قال : ص اأص من أصفہان ۰ 


وان مول جعو نة ن شعوب اسر ‘ وقد قرف ع ته کان شدید 


ta‏ - عند الله ا ویکی الا سے ا 1 و : ا 


A‏ ى الطقة الثانة ( وهو 1 عو ت عاهمة الکنانى i‏ من 


۴ نان زعث e‏ ا تا اسف ا الفن ارد الاجا ne‏ 
وقد ET‏ ايله ن کر سنة ۰ هھ 5e‏ ودن فا لعل أن صارت. له 
شبرة .عظمة أرض اجان اتو ینکن ابن خلک ن وی ان ان کین : 


کوان اران رل باقامة عة آل الان ان اا اس : اة 


وکان لعير سسته بالحناء 0 واشهر من روی ERE.‏ اسماعیل ن ہل الته. ان 3 


قسطلنطين :0 ميسرة مولى العاص بن هشام . 
1 کک :- عاصم ن مېدله ns‏ أا دکر ن أن نجرد . i Te‏ 


سنه ۱۲۸ ۵ › وهو بی جد مه > .وقد أخذ القراءة عن أن اعبد..الرجن ' 


Ef =‏ ا 


2F 
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خطة فى دار الكتب المصرية وثانة فى الضف الريطانى وثالئة فى مصكترة 


کو بربللی فى الاستانة »> ومعنى هذا أن علي القراءة سا فى خلافة عياب 


فة و e‏ 2 ا م إ* ٠.‏ 
افر مارس مشمافرة دو ل دو ن جچی القرن رابع أهجری ٠‏ 


الى ؛ وز ر ن حبش . وقد روى عن عاصم ن دل اہو کل ن عاش 
مولى واصل بن حيان الأحدب ٠.‏ 

ا قشت ال ن عاي الحصسى وکندته او عبران ؛ وسال إنه 
رز قران عن عات ج عفان وقراً عله > ولعتیر کے اال ج الاو ل ھن 
التابعين ؛ وهو من أهل دمشق وقد توف ما سنة ا دقك و قن ان 
عاص کٹیں › منہم حی ن الحارث الذمارى» واتماعيل بن عبد الله بن آى الماجر 
وسعيد نن عبد العزيز . E‏ 

اوتا یحی الرلابت؛ وهو مولٰی آل ڪر مه ا 
اش وکان يشتغل بالتجارة ما بين الكوفة وحلوان العراق » فكان حلب 
الزيت من: الكوفة إلى حلوان » وحمل من حلوان الجن والجوز :إلى الكوفة 
وهو فى الطبقة الرابعة من الكوفيين . وتوفى علوان العراق سنة ٠٠١‏ . 

سلاا کے الاق اکر یا عل نا د او ا م ای ا از و 
من أصل أعجمى » قد نشا بالكوفة .وكان كثير الانتقال فى البلدان . قرأ 
على عبد الرحن بن أن لى وحزة بن حبيب . وكان بقترىء اناا 


بقراءة حمزة ؛ وأخيرآً فى خلافة هارون الرشيد اختار لنفسه قراءة أقراً بها 


اناس وقد توفى بقرية من قرى ألرى سنه ٠۷۹‏ . 
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عل التسار e‏ 


اما التفسير فقد نشا كذلك 0 يعتصر عل لعض الابات الى عض 
تاها او تیل اوچا من الاويل ؛ وأول من تجمع الروابات على تفسيره 
القرآن هو ابن عباس التوفى سنة ٠۸‏ ه؛ وللكن هذا العلل أيضاً قد استمر 
مشافبة حى أواخر القرن الأول المجرى ؛ ولم يعرف كتاب دون فى التغسير 


قىل اذى دز ا هد امتوی ست و ا 


وحی ما دونه هلا العا لى بوقف له على ا س الآن ؛ لک ا 


اب تدو نه ف التفسیر لس إلا تفسیر ابن عباس فد وصل إليه بطریقی 


الروأية ( ولو رل هذا و وجد ف دار الڪتب المصر رة من اسح ف 


اس منسوبة إلى ابن عباس بنا مقدمة هذه النسخ اک ال ان ھا 


التفسير دول ف بام صاحيه وإعا نفلل بالروأية ودوںل ۴ عل ا ( 


وقد اطلح عل ھە السخ وناقش هده u‏ الاستاذ جور ج زيدان ٠‏ 


وقد انى فبا إلى هذا الرأى.الذى ذكر ناه 


تار آداب اللغة الجر ية + إن اء ۲ ولن. بريد التوسع ف 
سل اسالد واا کد مھا برع تلات إل جا که ات ارس ا 
طبعة المطبعة الرحانية مصر » تحت عنوان ( تسمية التب المصنفة فى 


تفسیر القرآن ٠...)‏ 


چ 2 م مام ی n‏ 
553-5 چ 
چو سنت ونون پیت 


اا 


Aan nL xm Agia ODEN‏ ب 
کح NS NIN ur DESLE SES‏ 
r RE ERAT TEE SETA TEES: SE FT E‏ 
ت اسا aa‏ س ام pinay‏ لصا ٣‏ م م لدت مسوا عا و سمب 


ل ال یی 


eg aa e te sen! کن‎ 


و قك ا جود ااعلياء يى خدمة القرآن وقراسا 4 غ اس واا 
حى أصبحنا فى عصر ابن الندم بد أن عدد التب الى ألفت فى 
تفسير القرآرنت قد للت خمسة وأر عبن کناب ١‏ وهنا عدا ما آلف 

ی سا اران روك رچان“ ےم ن غر : رقرااه » وق رفک 


ووو ۽ وا و دسو حه راه ١‏ و ب ج ا 
عل ألحدت : 
واا ايت اتب آول أفره مورا ق رواكيه جا السجاة 


الذن 1 و کرس لاك جال لهه او للاضافة 


لله ¢ ef‏ لعل اة الکری ا * ہت الاين ET‏ عان 5 
ا شاا ی اا أحزاب ا ا لأغراض 


جنیع“ ( فرداً i‏ کل حز ب دض عوں من الاحادیث . E‏ مذهييم 


E EEN‏ س ا من عر سیر یاز الصحح من ابال 


SAE EN a,‏ إلى التفكير الجدى فى وضع أسس هذا امم 
وضشوابظ الرواة لى من امین دين الاحاديت. المححة والضحفة 
والختلقة » ومع هذا فقد ظل هذا الجود العلى فى هذا الميدان يتاقل. 
مثشافبة اطول عصر الدولة الاموية > ولم يغزفت من دون فيه قبل ألإمام 


الفېرست لان الشدى ص ۰ه ال ۸ه » حیث وجدد یت لکل 


الكتب الؤافة فى دذه الموضوعات ٠‏ 
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و«عتر الموطا العرة الأول مع هذا العلم وتطبيق ضوابط الرواية » ومن 
د e‏ هذا العم ټوا س ا .و چت فہے اکت چنل 5 الاعة ١‏ 1 


من الحدین 
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وبا > وکن ا بطميعة یچره اول :مسن تسى ف ذلك ¢ 
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وحييا تقل اى جوار ر“ ام اله ام الراشدون وعیرم .من الصحابة بده 


الب ( وتاك ی النوأة الأول ادمه ف ا ( عر أن E0‏ اجى 
الإسلای e IN‏ کن فی حاجة ڪبيرة إلى غير ما کر A‏ 


نصوص الکنا وال پلک A‏ اتسەت ر 3ے الد, 8 الاسلاية 
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یمین موہ ی م م ت چ یه 


ولشعہت او امجتمع وک الا ئل الدينية ا الحا اك اه 


والنشاء لیر جع الم ٤‏ شون التولية : بال ٤‏ والقتل » والعفو ¢ وغیر 


9 ف چ وعو ا ھن کسی شاوی 


UR 
a TTR ea ET e EE E 
r FE EE E LLL A e LLL AL SS ESD EEE RES 
ست عا ب‎ a _ ا و ماھ ا اھ را ا د تممه‎ 


ی اھ ی اسای ٠‏ درم ا کی ا الک کے ب 


العلوم الإشبلامية يدرس ويتفهم عن طريق االمشتافبة والروابة طول القصر 


الإتجوى*٠‏ “و لومرف فة اظام “ادون *راقايت إل بد أن م ا 
العلباء ونبغ فيه ألا مة الا رلعة فى عبد الفا الا : الإمام مالك 
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و من I"‏ اک الوه الاسلای ( وبلاحظ ا طرا علہه من 
عور ف الاحکم با لزسة تور ألدو ل واجتمسع ۱ خا صه ت ٤‏ ا 
جود الفقماء فى الدولة الإسلامية لا بقل عن بود المشرعين ورجال القانون 


ق اإدول الا خرى : 


من هذا العرض الريع تتبين لنا ظروف نشأة لموم الاسلامية الاوك 


وطر بقة وها وطورها ول ڪن الحافر 0 ولوا رغ جبحردة 


للع من حيث هو » وإ نما هى ضرورة اجتاعية حدوها حافز دينى . على 
ا الاس استطيع أ رو عل الحو > غير أنه من المرجح أت 
شون الفرورة ف آلتفکر فى راشع .ايه كانت أعد الاخاغن الور 
فى وضع اللوم الاخرى ؛ أذ أن موضوع هذه العلوم كان إما تفم 
صوص الدين على حقيقتا و إا اتنہاط أحكامه يتمشى مع اساع 


الدولة ورف امجتمع > ول یکن هناك نوع من الفساد قد تسرب إلى طبيعة 


الإسلام وحالة المسامين فى الزمن المبكر : 


تلك الاحكام ٤‏ وود رأينا ڪڪف العرضت هذه اللعة إلى الفساد منذ ارام 
اأرسول صلى الله عليه وسل 


لذن مکنا عل صو ء ما تقدم من الكلام غل للحن ناته ن لقو 


آي أمستز جوا مۇ لاء الااا وخاام و 2 سالکو | ۴ ا اة الاجتاعة 
س يکن معوداً هم من قبل » وهناك سيب آخر يكن إضافته إلى 


lte |‏ ا ت س »“ ي 
ذلك وهو الرغة ف نعلي | لا العر ية و لاسەسار طرق الاداء ا زول تفپمرا 


الإسلامية وعقوم ناضجة ولاهم واسعة وتفهڪڪير م منطقی سل إلى حد 


& 


وہک ¢ وما کان کی ھؤ لاء سوی الإاجادة ق أواة التعسير الى أ صت 


الحضارة الإسلامية ؛ وينالوا حظبم , من الياة نى ذلك الجتمم العربي الجديد . 


و ذه الالة ا ا عید لاان وت أل ر E‏ الدولة..ويدت 


ادم الرغبة ق تغل الفتقوبر المفتوحة لم ودم وأدم : وقد" وأا 


راا هو لاء العو ين. ی اجون ق انحو جا لرا الايقوم. ويل 


1 


ما يدفم إلى معوفة. تلك اللجة . 


5 ۹ س )4(" 


ان سياخ لاا ۴ وح الحو ھو رب الماد ل ا الفرب ا 


| کان ذلك عل | رل .الاجابب ان ا ق الالام أم عل اك الر ت 


وإدراك دفا ھا واس اا دا لسر الاجا نی الد أزضووا کک 1 ر ادو لة 


و ب الجتمع الإسسلای سر ۵ اسک بستجلوا مو ام ق اسان 


رجال : السيانسة فيم عتمدون ا حول سے رور ع رجال اللة السو نانة ٤ 2 ٤‏ 


کی ں درا م فی الل اليونانية ES‏ امرار بلاغة: ودقا ف فة ا 
٤‏ س ۳ e» î e ٤ ۲ 0 AT a‏ 2 ۰ : 
و ڪڪ مم ضعون.. عاقب هذا الضوابظط والاسس ا د ال ٠:‏ عام ا 


اإلعة. :اليو نا نية : بالنسية الاعات لذن کانوا یر دون مر الوافر العديدة.. 
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وركذلك الشأن أبضاً عند الروم ؛ بل ننا لا نزال جد نفس العارثة 


ونس ادف ملاحظبن عد آکجاں OF‏ الحدشة انىن رمعون ف 


شس قافا م واعلاء 3 معارقېم : وسن ذڵك ف الوادع سو ی أمداد 
للقسدح . 

هلان « فا هك ۽ ھہا السنتان الو سيان ف اة الحو إن کا 
ترف أن هناك أسباً أخرى ثانوبة قد طت هذا البحث وحفزت 


تين بشأنه إلى أن عخطو | ت ای رالا رھ ٣‏ سن کات د کان 


بو جد بين الدارسين للعر ية من تنافس على تلك المكانه الادبية الى يتمتع 


پا کل من بر کک وھا ے رن کان ارو 


ج 


فه عل أمور الدولة من أشد الناس حرصا على اللغة السليمة وتمسكا بكل 
ما هو عرلی ومى ذلك أيضاً ما كان م منافسة بين مدرستى البصرة 
اکر ول جه الغة والدرابة ا ووضع الضرابط لتفبمبا والإجادة 
فيا » وحن نعرف ميلغ تشجيع الحلفاء الأموبين لماتين المديلتين رغبة مام 
فى أن سحلا محل مك والديتة فى بيشة المحجاز وما كان لذلك من أثر فى 
تعن المحمم ٠‏ والبوض بالل والبحت وخصوصا] ما تناول النحو . والذى 
بلبغی أن اسه هنا قبل أن تقل إل الفكلامعن .اة أخزى هو أن 


اسان الر يسين لنشأة النحو كنا يتمشيان ضرورة مع طبيعة تطور النحو 


تفه » ومبلغ حاجة اجتمع إليه مثل ما حدث بالنسبة للعلوم الإسلاميسة 


إ١‎ 


he CRON 
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الت ى الى تقدمت الإشارة إلا » معنى أن الإطوة الأولى فى وضع النحو 
ينبغى أن كرون مثابة رد الفعل المباشر لقسرب اللحن إلى اللغة والقرآن 


على الخصوص » فلا بد إذن أن بكو ن الغرض مها هو إبعاد هذا الخطر 


عن نصوص الةرآن وهو جاع أص الدىن » وان تأ ذلك إلا يوضع 


) ر 
ضوا٫ط‏ کلم تفل عله دصرو صه ( ولشسا" عل من . وکن ا من 


العر ية قراءقه ّ ٤‏ علد إل سما SET‏ ری و اتح ا م الا حث ين ا 


جل رل ¢ فيتوسعون ف الرس ر4 e‏ 1 ا هم IW‏ ا زف ( 


ib 728P‏ ا اڪ اجر د ن n‏ من مث ا 5 م ا 


ڪونه ا اا CF‏ ا 


و هنا لی ھر اا ال 6 العقاة لحر سے ¢ a‏ ا عند 


lle‏ ا ( 9 حتف لك اا d.‏ تكييفا ر وينظم 
س ضع لبادی. ل : ا ورو و عوک الم اين من یل : و 


بذلك لمنمر و٠“‏ الفالكوة الو تاي :ا غاص ٤‏ ولیس نا ان افيض 


الان ف هذا ال“ ر » وفا کان ن ااه ا ۳ ا والسل 


3 أا ساتخدت ن ف شی ن اتفصيل دما ام طب eR:‏ عل Fe‏ 
اوي فى الذحو العرلى . 


ا فاا اظن أن E‏ ا اة فا سحلت dL‏ ایل قال ا تة 


ا تأر وح الحو و بسع المراحل ای س ا حی أصينح ما ا 
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کو ن غلا اا 8 
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سے مہ سیه ھا ده مدمه ن معت د ۰ز سیه مدمه ج ما سے ته انه خمد مم یسسوم ۲ چ 


إن الكلام. على الواضع .الأول للنحو العرلى يستلزم منا كلمة يسيرة عن 
اظ ر« النحو» راڪ طاق هذا الافظ ا و عه الةو اعد الى ضط 
اء وتنظم النطق ہا . وهذا بطيعة الجال تاج .منا بدوره آو ج رجح 
يعمو لنا ل ال)أاضی نعيش ا وترة ۴ حباة العرب اعد أن تو طدت دعام 


الاسلام وللت ووأعده ف النتات اله .وح ( ولعی تلك ا دة المحصورة 


ھک 2 وأواخر القرن الأول المجرى . فى هذه الفترة نلاحظ اتجاهاً 


EL‏ من جانب امرب ف تنظ دولہم ل ٤ ER‏ ولعل ام م 


ا هر العا اة رة وسوا أف كاك عب ضرا ان 
أم ن اة موقفېم کۇ سان لدولة اا ا تح عام ذلك 


الاتواه وتلك العناة . 


n ٍ‏ ) 
ودا حب الا نلق بالا إلى قول أولمك الذين؛ تون التعضب إلى 


العر ت )ا 4 1 دفر ضو ل لخم در ۳ یں مساق على الشعغو ب أ متو تحة 


مقارنين ص نيع المرب اعا ا ستيه اومان با شا ب الان 
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والشمو ب الحاضعة مم دون أن يتعرضوا .إلى عة هذه الشعوب ؛ بل تر کوھ 
| مارسون التعلي ؛ وبديرون.دفة. الأمور _المركولة إليم ف-البولة بلقب م 1 
لا باللقة اللإتينية > تقول بحب ألا نلق بالا إلى رى القائلین ,ذا کا حب 
أن نلاجظ ؛الفارق البعيد. بين. الدولة الرومانية » والدولة العرية بيفتلك ! 1 
ینان ها رسالة دیفږه ترد أداءها ول یکن .. غر ضما من الفح سوى الإطامع 
| | اللسيامية وللاقتصادية.بأوسع ماني ٠‏ أا .البولة العرية إفكان غرضما إلإول 
| هوشر الهعوة الإملامية. وتنفيذ رببالة الرسول صلب اق عليه وسل بآم 
E ٠‏ ف الإسلام هو القرآن ؛ مصدر الاجكام ,,والقوانين وهو باللغة العر ية | 
وذ ن.. و کن عچیا هني العرب, أن وچوا أ ا ای العم الجر ببة يسيتعماو نما ٤‏ 
ف إدارامم » و يدون السبل؛ لتعلما » ورشجعون ,على ,النبوغ. فما وأهي مل 


مرف هذارهو ترجة. الدواوين إإلل. المغة العريية » وكان ذلك يام خلافة 
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| | ارعب لمك بن روان » وأول. دیران تقل الهاٍهو, ديوان الثام بلغة الوم 
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ان ذلك فى سنة ره ء م بلاه بعد ذلك, ديوان أهل ارس بإلفارسية ٠‏ 
وديوان إهل, مصر بالقبطية . ) 1 


ى جذ للفرة ١الى..‏ دنا عا منق قليل. ”يكن :العرب قب ايتقرول هن ٠‏ ر 


٠‏ االناحية.الفڪ ر بة. و العلمية ٠‏ استقروا. من. االنلجية. الإداربة , والسياسية یا ر 


.ولس ا o‏ حصور ل الخرض: ک3 ,خلال شرن الاول ا 
E‏ منظمة ؛ غا ها ,قواعڊها ؛ ومناھجا »: وپممللجاتما . 


ا هرن فاخا د نات بون طا 6ن ان غاا فاه وات ت خن نع اک ةما لد ادان کک ق ا د مدا ا اا اننا ت افد هه اماش ۲ ماد ضما أا ق ست قق هلف ١اد‏ ا اء تتا ق ے فد متمد متا اا ا 
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و وا زه ىعى أن زلا حط قىل کل شىء ار کا : الحو »٠‏ الى 
نستعملہا هنا لا رید ما النحو عى ه العلبى التعارف ؛ فإن ذلك .لم كن إلا فى 
ف#صور متأخرة بعد أن سار هذا العم اھ ی جيل اراح داس . 


3 ما“ فى مرحلته الاولى » أو فى الفترة الى نتحدث عنه فما ا 


ہا ۵ اة على e‏ ی طاأب ( ومعاوة س اف سال ( و لععن من . جام امد هما 


فكان بطل عليه ( العرية ) . ولكڪننا نستعمل كلبة ( النحو ) اسا 
ا اک کو معا وداد اد 

استعملرا هذا الاصظلاع عل ما عرف من هنا العلل أيام على أو أيام 
ى وتوا رمان بلقل “ور سة دت افا عن ا راردا 
واا نص عبارا م ا تاها ى “تة إهدا العم الح اة 

وى الحتى أنه بعد أن هدانا البحث الطويل فى كتب اللغة ؛ e,‏ 
اة واا 2 I E N A E TE‏ 
NAE SN TA E‏ الاصطلاحی الد فة لان 
تقول إنه بعد أن هدانا البحث إلى ذلك واطمأنت اله نفسنا > وقر به 
ضمیر نا وجدنا فى نايا اطلاغنا ما زعزع هذه الطمأنينة » وأزعج متنا فما 
وصلنااإليه من استتتاج» ذلك أننا رأينا فى ترجة يوحنا الاسكندرانى أنه 


المعو سان ( وان إعلش ٠‏ بام اسوك صل أله عل وسم 2 بام اغا 


الزأشدين. من تفده وقد ادر تح رو بن العاص لصر وکانت له ف البلاد 


المصرءة شبرة ييرة حى أن عبرا ذهب إليه وله فأ كرمه واعترف 


مکاھے . ® وجود هذا الإصطلاح الإڪر عل تلك 
الشخصية التصرانية أبام أوائل رجال اللغة العرية أمثال أنى الاسود الدؤل 
وعنسة الفيل » ونصر نن عاصے » وعہد لزج م هرخ وغیرھ جملا لتردد 
كثيرآ فما قررناه. سابقاً بالرغم من أننا لم تعش فا اطلعنا علبسه على مثل 
هذا الاصطلاح بالنسبة فؤلاء الملباء اللغوبين ٠ن‏ المرب . ويا حن فى هذه 
الحيرة من الاس » وفى ذلك التردد المرعج إذ بنا دى إلى تقسير هذا 
الاصطلاح من قداعى رجال اللغة العرية أنفسمم يزيل تلك الشة وبنتشلنا 
من هذه الميرة » بل. ويعيد إلى اللفس حالة الطمانسنة الأول ء ذلك أننا رأينا 
ی لمان ارب چے کے ھا اما قله عاس .الان الأزهرى 
وا اھ فی آو طاق کے ری کان مسار اط لکا 
Eas‏ ل يكن المقصود بالنحوى حينئذ الرجل الذى درس النحو 
وولف فيه بالمعنى الذى نفيمه الآن من كلة اللحو . وإلضم نص عبارة 
الازهری » ا ينقلا صاحب اللسان : * ( غا) الأزهرى ثبت عن أهل 


ونان ا يذكر المتر جمون العارفون بلسانم ولمم er!‏ يسمون عل الالفاظ 


الفہرست لاان اند ص ۳07 ~ o۷‏ 
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والعناة باليحف عنه وا ؛ وبقولون كان فلان من النحوبين ولذلك سى 
بو حنا الاس ڪندزاى کی انحوی للذى ڪان حضل له من ألعروة رة 
اليونانين ٠٠.‏ ) 
وإذا وض لنا الأن أن كلبة - عو معناها الاصطلاخى ”الذى -نفيمه فى 
هذا العصر ل حكن موجوداً فى يام الدولة الأموبة وصدر الدولة 'العباسية 
بدلا عل ذلك زادة عل ا هدم ر کا ف العر-بسة: حی ۰ لعل 
سمو به مى ”صر أحة کا الحو ( فالکتابان االو تال ال GF‏ ن کر 
اللصرى الوق ستة هيوه واللذان ل يصلنا مها ى أآثر انا يسيان الممكل 
وال جامع * وحتى ما ألفه سيبويه نفسه فى هذا الميدان لم يكن يسمى إغير 
الڪ تان _ ) 
تقول إذا وض لنا موقف لفظ - النحو - معناه الاصطلاحى قإنه لا يوضح 
) ھا کي 9 ویر 2 م الغمورض ۽ ال لقطة تیا سه ا ر افا ال 
e‏ الا الاج ف النحو “ الى 2 ا بے ک5 ف عن مى > :النحو ر فى عة 
^ مسین : أصل سوال اللغوى وامصدر al O‏ : 


يذكر هذبن اللكتابين كثير؛ من الرواة + ومهم .ابن الندم » رإللك 
نصه فی ص ۳ من الفہرست : د أنشدنا القاضى أبو سغيد رحه ا الخليل 
وذ کر عسي ن عبر والکتا ین : 

بطل النحو جيعاً ڪڪله ۾ غين ما أحدث عسى ن عبر 

ذاك إ جال وهذا جامم «٠‏ فا لاس شس وقر 
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وعدا ری ارا جا هاما کر رگ الاچ ورا بال 
اللغة تسين ا ا نی ور نةه :اة اج الژی و ضعداه. وار ا 
اليه فما .مضى لعرفة أصل الكلمة الى ثم تطور معناها . نرجح أف 
#اطل یمد الادة ھی بے الناحة ‏ :آئ ال جانب من .الیء ١‏ ابت 
اتقات متها الأضل فز ره الماد لل لاء إا كان اتيا قزل 
ان الاعرای یتشد ذا ابی 

امام بض رقاق کیا السیلر أصيح ف المناحى 0 

ا ق ۴ ا 
مهم «لانتحاء جاتب حاص بقيمون فيه أوبلازموته ٤‏ ومر هذا “الوادى 
أا ي من إطادي الترن ام اهر سا غ ام الا 
الق 1 ڪڪو نوا بأقارب . ومن مشتقات هذه المادة عا نحو معي اه بتجه 
ا ف 2 وا ی ا 2 ا ا 
“ا الئىء يتحاه » وينحوه إذا ٠حرفه‏ » وقول أن السكيت مر هذ ھی 


التخوى الاته كرف الكلام إلى وجوه الاعراب وقالوا أيضاا غوت إالفىء 
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| وه گی عه : ومن المشتقات. | ضا رجل ناح مر ۰ و اة 


گعی رجل ګوی من ووم ڪون ¢ والفسبة ق هذا کا تہ ف لان ٤‏ 


را Ea‏ بر یك | أن عضی ف دصر یح المشتقات من هذه الادة 
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کا تور رل مقا الاس ای را سال ۽ پلکی ا پد ا 
سان كف ااتقل هذا المعنى اللغوى إلى المعى الاصطلاحى » ومن ذلك 
بظبر جلا أن هذا الاصطلاح فى إطلاق النحو على الل المعروف والنحوى 
على العال ر اعد .الق قرا ١‏ کیل من۔ اك کی ےا ا جا 
الاصطلاح عرى خالص وليس فيه أى أثر أجنى ؛ ونكننى فى ذلك 
بساوة . صاجب اللسان ى #حهرة واقة: باقر له الان العز ىلفس 
لمادة الى حن بصددها : د والاحو إعراب الكلام العرنى والنحو المصد 
والطريق ڪون ظرفاً ونکون اعا › اه نجوه » وينحاه وا ۽ 
ET E FE N E‏ 
إعراب وغيره كالتثنية والجع والتحقير والتكير والإضافة و انب وغيبر ذلك 
لبلحتق من ليس من أهل اللغة العرببة بأهلها فى الفصاحة فينطق ا وإن ل 


تک م اؤ ان Rt‏ م عا رد ره زا وهو ق الاصل مصدر شائح 


ای حوات را كقولك دصدت اسا 2 حص ره اء هذا القبيل من 


الل ا أن الفقه فى الاٴصل مصدر فقہت الشیء أى عرقته م خص به 
LT 1‏ اھ ییک ان سے اک غر وجل کی 
الكعبه وان کانت البیوت کہا لله عز وجل > قال ابن سیده وله 
کار ف تش اف اھا ی لیے کا اسه واھ وف اکا ایر ی 
ظرفا راص ادر > 


ولنعد الأن الى الكلام عن الواضع انحو وی و ا 


A —‏ س 


اولك ىذا العم عل العرب ا ارا عد هھ ہا ڪر من التضارب 


اى“ ولذا وعد انت فا می و وال حی الان مصدر ۳-8 


من الردد وال عمل من ركد درس شه ا و ةرا وسنخاول 
أن ك ف ذلك ما أساسه تحكى العقل » والقحيص العلى ؛ ومذا 


فا ننا ل ZF‏ هذه الروابات المتضار به ا ظا لا ف نا ا کب الدب 


وال > واا ستعتمد. جلا إل جم حه ١آ‏ ل وال ادر 


الو حہد ااذ ستطيسع أن عار عله حی الأن غر آنا سعدر سا ( 


وتفمما > ثم اول أن نقاما على القابيس العقلية اللاقدة رغبة فى أن 


نصل الى الحقيقة الى نفشدها . هذا ومن إطلع على ماڪتبه رجال الأدب 


والقة ٭ زعا ذكره. أهل الزواة ى هدا السدد شى إل ٠ا‏ اغا اله وهر 


أت من نسب الیم وضع النحو العرنى ۾ أربعة : على بن أن طالب ٤‏ 


او لاود ادل ¢ امسر ن عاصم ¢ عہک ال وشن a‏ . 


وألذی همتا ار E‏ ۰ ل هة ھور أن کو لاء الاي س قد وجدوا على 


وعد الزن ن هرش توف فى سنتة ۷ ٠ه‏ > واذن ففستطيع أن نقول 


ان رة رة مل أن .اة الول ى سس ار العرن کات ف 


تلك الفنرة أ خصورة دين عل ن أف طالب وعہل ارهن بن هرض › وهی 


۳۹ 


ف اد تتجاوز. بب ہوا ا وانالاف e‏ ھو. دمن وضسيسح هلك . 
الول ان ایے جے ا واا کی آن دی ا2 ارافان ار 


ٌ 


نهم < القول .هذه انا : 
بد أو ړل . ن لام ای فمد تو سنه ۳٣‏ هھ اذ بول 
ê -‏ د C9‏ 
» وکان اول من ای العر مه ( ووت اما وج سا « ووضع 
E .‏ و 2 E‏ الدؤل ا څ فال » وو صم باب الفاعنل 
والمغعول قالمضاف وحروف الجر ؛ والرفع اوالنصب والجزم ... > ثم قال 
د ثم کان عدم و ي اا فكان أول من لعج 
“ الكو رما الاس رالاق »> 
م ياتى من بعد ابن سلام أبو محمد مسل بن قتيبة “ وقد توفي سذة 
۲۷۲ ھ. زد قول . هو (آى ا ال سو الدؤلى م د و العا ( 
,والتاعين » وامجدثين » والنجلاء » والمفاليج › لاأنه أول, من عسل فى النحو 
ڪٽا ا « 


ولعد أن قتيبه بجد الميرد و اعباس مد بن زد توف سنه ۲۸۵ھ 


ر کتا به طمقايت الشعراء 
الشعر والشعراء ‏ ترجمة أن الاسوذ ج٣‏ ص۷٠۷‏ ( طبعة عسى 


) الناى الملى تالقأهرة س ای وشرح اج :ر .3 ( 


E 


وال )1( ٤‏ 2 ل من وح العر دة ونةظط ااا س او ا سوه 
وسثلعمن. أرشده إلى الوضع ف؛ النحو. فقال : تلقيته عن عل » 


ولعد ی اعاس الميرد جد صاحب الفپرست > عمد بن ,احق ا 
احرف کو TAG e‏ ھ. )> دیتوسع ٤‏ الرواية وسقل ن آخرن اذ تعول : )۳( 


) زعم کر اللا أن الحو آذ عن آی ا وو ابول | ا ا ال سود 


آي دلت فن امار الان عل ن أ طا أب رضی الله عنه . | 


و وال آخر ۉڭ : راسے انحو اضر + ن صم :دول ال ال 


قرات خط ای عبد الله ن مقلة عن عات آنه قال : « زوى ان هنغة 2 أی لنم 


فل :کن عل الر حن ن ب أول 5 و ا“ 


قل هته المارة ا ر كد ج اكان لاني الزن س 


اي اندم سے افر ست تھ ون 


. عرق تصر. بن عاص: اللي التعوی؛ بأنه کان من أعحاب :أن 
الا سود الۇك » وبروؤى الاستاذ الرافعی ( .تاز آداب العرب +۱ ص٣۹‏ 
ھامش ) اق او ل كتاب وضع فى النحو على التحقيتق هو كتاب نصر بن 


اعم ) أبظر ياقوت ترجة بن عاصم ) . 


یم ھھھ چ دة شە »ەەا ا ەنە مس چە نەە چە د0د 
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ESER n aran a رھ ۰ر دک که ےج یی ر ب‎ : N SRT EN TRE rr 


guy pe uchiha je 
زک چا ا‎ 


2 قل نا يعد هذا صاحب الفہرعت E‏ طو ل تا زآه وشا هده 
بنفسه فى هذا الموضوع وق آن ریه اة ؟ إذ أت ذلك يان 
إعض الضوء على ما عن اصددة ۽ اذ ات دشنا غا رآه فة ٤‏ وکل من 
قرا الفمرسب لان التد ار قرا كھ » فرك ف سرا کت ي دة 
الروابة »> وحرصه على تحرى الحقبقة > ونزوعه إلى المقاييس العقلية وتحكيمما 
کی کل ھا عر أه أو يسمعه . هذه الحيطة من جانمه تستحق شا ھن الله 
والاظمتان من سانا اة !ا برویه . تقول ابن الد , کان مد نة 
الحدثة رجل يقال له عمد بن الحسين » يعرف. بات أبى بعره .»> جماعة 
الكتب > له خرالة لم أ لاحد مثلما كثرة تحتوى على قطعة من الڪتب 
لر ی الخو واللفة والادب والكتب القدمة » فلقيت هذا الرجل دفعات . 
ا ف وک اا 5 عن > اا علم| من بی و 
فاخرج لى قطرآً كيرا » فيه نعو ثلاثمائة رطل »› جلود وصكاك رةقرطاس 
مصر ی ررق ص + 'وورق تا » وجاود ادم وور خراسانی ۾ فا 
تلا ایی ای کاک ن کے یی ,ب ار 
والح_كابات والاخبار والانساب والامبات » وغير ذلك من علوم العرب 
وغيرش . 

وذڪر أن i‏ من :امل الک ف ذھپ هئ اتةه کن س 
مع الخطوط القدية » وأنه لما حضرته الوفاة خصه بلك لصداقة كانت 


e ۲ 


ا » وأفضال من تد ين امسن عله التماام + ارجانس الذهب فان 


ان کا , اا ,تلا رلت غاا ك أن الان فد اع بها 


درا عر ( افرسا وأ دا وکان عل کل جز ء أو ورد ۶ مار < ه4 


قوقع عخطو ط EE‏ ¢ واعداً ال وأحد ( ڏذڪر فه 2 من ھور ٤‏ 


وتحت كل توقيع توقيع آخر »> خسة وستة من شادات العلباء على خطوط 
اس لض ررات تک الا سا اا ری ای الا اب 
على رضى الله عنه > ثم وصل هذا المصحف إلى عبد الله بن حانى رمه 
الله > وريت فما خط الإمامين › الحسن والحسين » ورأيت عنده أمانات 
وعبودا خط أمير المؤمنين على عليه السلام وخط غيره من ڪتاب النى 
صلى الله عليه وساي »> ومن خطوط العلماء فى النحو واللغة مثل أبى عرو بن 
الا وأى مرو الشيبانى » والاصممى » وابن الاعراى » وسيبويه › 
والفراء > والڪسانى » ومن خوط أصحاب مثل سفيان بن عيينه » وسفيان 
الثورى والأوزاعی “و عيرم وریت ما يدل عل E E‏ ی 
اكا نة كا ز3 رة ا راف تجا عق ررق المتن ارح 
هذه فما كلام فى الفاعل والمغعول من ی الأسود رة اله عله خط 
ڪی بن يعمر . 

وتحت هذا الط خط عتيقق هذا ۴ علان النحوى وتعته هذا خط 


النضر بن شيل حم لامات هذا الرجل فقدنا القمطر وما كان فيه فا معنا 
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4 وا ولا ارا ت منه غير الأصحف هذا عل ڪرة کی عند 

ثم اننا عد بعد ابن الندحم أبا الطيب عبد الواحد بن على المتوق سنة.. 
روتک ولق کلے .: + کج ایل ا اناس النحو. أا السود . 
أخف ذلك عن أمير المؤمنين على ن أ طالب رضى الله عنه » وکان. عا 
التاق اوم -الدلات ٠‏ رأبق لاسرد اوك من قط المماطة»: , واشتافة 
اناس إل أى. الأأسود يتعلمون العربية وفرع لحم ما كان. أصله » 

جا ۹ وا ق ا وای نو ا ا 
کو کی یی فی ا ا ا ا چ کور 
لفن ل ر ایل من رسي النحو ابو السود الأول » 

و بغتاصر. السیراق ع لوآ ٣‏ هو أو منصاون منك :ن ا 


SE 


e e : 1 2 2‏ 
الاأزهز. طلحة بن نوح بن أزهر الاازهرى. اروى: التو سنة ٠۷م‏ هة ؛ 
ا 
e e‏ 2 5 1 1 : و @_ :5 
یری را ل عاف A9‏ معتاطره : أذ قول 6 وباقنا-ان اا Y}‏ سو شا 


الدۇلى وضع 3 العر دة وقال؛ لتاس : اوا ڪوه سم وا Pe‏ (۱) 


ایق ازاز اد ا او واا و ا 
والثالكف والرادع اهجری : و لحك هذا القرن ی رواة آخرن رددوںل 


۹ 2 ږ 
نفس الروابات ألتودمة دوں أن تڪڪرن هم ص اة أو زاف جل رد . ولعل 


تقل هذه العبارة عن المذيب للازهرى صاحب لسان العرب فى 
e> LE E eal )‏ ص ) 


N‏ ب 


ا ف E GSES EEE SE‏ 
جک دیفم لما نس د۰ ل اال امام لھا تھا ات شه مع َه ل ول٠‏ له 


أولام اذ کر ا اظ و حجر التو سنه م۸ ه. > والسوطى التو 


ا ٩۹٩۱‏ هھ › و الفط اتوق سنه ٩ه‏ 


ما الافظ وا وا نه و عبار لمرد ا ذ ڪر اها a‏ می ا ۆل :: 


اول و : شو ضع الخر رة 3 وك الاعف ا اتود ئ ۆسشل: ن 


: 0 8 ا‎ 8 i 8 نعل » ا‎ e ل .الطريق “قال لته‎ ce 


3 ا‎ ۹ f : 1 5 ۴ 4 a TEAR 8 ز کب‎ a ا‎ ٤ 
و وأما ا ظ ) 3 نه رک ر أعلب إهدذة “الاراء اقيم وهو كڪڪدا نه‎ 
لے‎ 2 a نداي ارأی فاا‎ ET اول حيصا‎ 


ناما اتن إن اك ابتاك اسيوجان فا باجح اللزاد بزالا د 


چا il‏ اا 2 لعل آم شئ ا الد ده هو bi‏ عله 2 ا ا 
اھر ہین قن نه اة ن. تع اللتحو» وىقۇل ن RE kK‏ صر فاظية 


وازن الك االنقلن- وااتفخيح: ّف اوك من> وضع التي els‏ ن أا ااي 
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ك IRE E‏ ا ا 
ا دا 1 : ۴ ج چ #8 ۲ 
2 الق p=‏ ا جل عه ا2 2 ا وأخنا E‏ اف الا شاو e‏ 
۱ ئ ٠‏ ا a‏ ن 3 : 3 : :  @‏ 3 
د م را لبصری C‏ یکچہ 2n‏ ہ <R ! U‏ 1 کا 8` i‏ ي ا أ : 1 ط 2 E‏ | 


' فی ف ذڪر السلسلة الى الفنا قراءمغا_عند غيرول مين الزولة‎ ٤ 


5 #4 : ij 


3 ۴ ی 1# م 7 د‎ r 
> 5 3 Ak 6 4 و € ا‎ nah 8 ا‎ 


الإصابة ‏ ترجة أف الأردم < 2 r-‏ 


E‏ و 


فة ال تالاتا لا 


(۱٠ ) E HD 
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EAN RE TLR Or al akan RSL 


و ا اوزنا عن الاف eee ٤‏ هو ت لاء الو أة .الذى ا 


ور تب عله کمیر تار ( والی افصضلدره بک 8 ھن اللاحار رن الشغاهتل 


وعدم الدقة i‏ احا را ا لاصطلاحية E‏ من باون 
العلوم العرية › ا ان ام د سين امتا وتحج باما » 
وان وتاه ا ) ف العر ةه ( ارا اقول : ) م الغر دت °( 


وأو بلطيب والسيران ۴ ولان ا a‏ اجو ( 


قول الو تجاوز نا عن 1 اللائ بن لفظ رسيم ووح »وان 


التقاوبة ا ف ا الستطيع أن رکچ ان 'أقوال. یلا a‏ ا اسه 
الجا ع .أن رالواضع: :تلك الينةالارل اجه إا ا ارالود 
ازل E‏ للآن؛ بالف ا اول کل 2 حص به من هده الشخصرات لی ) 


اڭ ت للا تأر واخ ف الحو البر ر تفا 8 اون قروم ر ا 


الرواية الى“ س ب أوليية ا ضع إلا + اع جو ذلك كفت إا 


الحفيتة ١‏ تى أجلناها » a‏ أن نصدر | حکنا فی شی من اة 


1 .¥ 2 1 و 5 ^ 
ال ا أ أ 0 ل 1 ا ا ۵ NS ROT‏ 
ايتا واا “تة النشسة ا ا ا ا 


IF *» 3 ا‎ ٤ 


ا ا 


E 1 e: 
کا فی ہک‎ 


۰ ا خض ي ولك ا ام المومنين غل اة 


TESA SOTA RT ADDN PLDI ا‎ 2 e neee ا‎ 


فہه Tomy‏ ام n‏ على أن هذه / a‏ ا 


FFE e 


Ei 
E ج‎ 


إل E‏ البيثات ال ل Eh‏ ذلك 3 ي 1 الفط 


K‏ اطا : ا 0 1 ا E‏ تاي د اوذانٰ ‏ ل ار هأ حیٰ 
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ف إعض' ,هلا الرواييات :الى قلناغا عن أاما . 


ع . 


ويضا ف إل ا دل خر و nk‏ ان 8 و هسو E‏ ا 
e‏ به ف E‏ ا 1 اب ك ك رود ع تا ۰ 
اى واس ترمد | بکوڻ أو الد ا ١‏ 2 من أشد الا عن 


و 


E a‏ اي ا ا 1 i‏ من ود 0 E‏ ل 


ر ا ] 


0 ا تواضعاً . E‏ أو تە ركا 2 ۴ ا E‏ ود رة وا 


ار ا عتم م ات ره r‏ ایس i E‏ جا ( ا 


7 E ا ا‎ res 


لمجيد أن عمل E‏ ا 2 e‏ ا لمعا EE‏ اول 


س 


اتج من أن ”کون امسر ا وت a‏ على ا 8 لاب ٣‏ وك فام کچود چ 
ڈیا 2 2 ciha PERE‏ ا : ا 


ا ا 2 5 e‏ ەة ٠‏ 0 ا چ ك ۶ 5 ي < 2 E a"‏ 
وھا م ف اة علي 4 2 ی نلک اة 4 ئ 2 عام النجوا i3‏ :فان جر و9 


kS : E‏ ا با ۳ ۳ E‏ د 
الجاضة ٤‏ مشیغو لبا 4 تاد ايده و لبقا ةا 3 او هاما 8 هوب چنل رمن لله 


وأخطر مانا نطمان الات الاسود هو الذى نمض بعباء قاسسق 
الجن بر وترعو تاك الطافة لى تبتر ارداق المدية والاجتام e‏ ء 
وما یدنا اوتنانا الي هذا الرآى هو آتنا م تع فعا قرآناه 8 رابات 


انا اطلعنا عليه م آار أدبية e‏ "0 ی 3 چ وليل مادی عل 


a بي‎ 


ka‏ ع و اتيش الحو .٤ء‏ پل أن ۾ هباك من مه ااروایاټ ٍ ا 


تسب وضع النحو إلى عل : ما و کد ك عله ؛ من ذلك ما روه 
اقفملى من أن أبا السود قد تلق الام من عبلى بن آي ا ي 
حروف النصب ؛ ولا رجع إليه بعد أ بام قدم إلله ية کتبت فیا 
حروفب النصبب علي هذا Al‏ ال ۰ آن» کان ۽ لت ءلمل وا 
تراما E‏ سال ا لکن 8 a. e‏ مات آدڑی أ ا ما 


فال ا اا ا م ر او ا 
BIST Kh: e RO" RS e‏ 


س 


وا خاب مف اروا ية وت RE‏ ھاو ا ا انه الق 


ر : فن تون a‏ لو هن ا وتر و عن ا الو 


لر ود ااج 0 iY‏ د ا الات شت ا 8 E E Ek‏ 


م E i‏ اله قق ل ا ھ CS k‏ ل ا الف f‏ 


تلام aR‏ م زا5 عل مزي للدم Yi E Ey‏ ك م کت 
بقل دان زول 2 ال ف و التارنح نی ابام اويه 7 بقدم. 
الق اليقلن لقن امنا الاين ا tk‏ 


ما pe‏ ولا2 الفط 


8 + 3 3 
یر 4 ê‏ ھ ع و : أ 1 ر *. 
3 ا î ٤ a . 7 I 3 bt‏ 
EF, e # a CF e,‏ + ٍ , ا 
ادو ج جر مجر ا : ا ر تخد ید جد E SE‏ 
فی 1 ٠ a‏ ت a‏ “ 8 


لی انثا یت ما بوک ذلك القة لا بى للا سود > ودره لبعد فلل 


واڌا اڻ من على بن ا 0 خض الاراء ى هدا فدلك. لا تددو 


أو هو ریب الها عراف“ رش رشاد الرسول صکایی ا“ ا 


ل فا ره چا ا ھی ین مامه ا . فقڊ روان ارال A art‏ ا“ 


س ت 


غا لای کن و ن ,ألا + ر ارهد أا ٣‏ ققد ضلل . » 

هو شليه ذلك ا عرف عن غ تن الطاب من جرصة عل ال دة 
اأصححة وكراهيته للحن ونفوره ٠‏ 
إلى i‏ العربية وتجنب الاأخطاء فيها . وإذن ففستطيع أن قول إن ما 
کان e‏ ا الرسول صلى الله عله وسل وأ الخلفاء الراشدين من إعده 


e‏ عل اب 7 طا أب رس أن الله .4 وت جیما کان طیيا ٤‏ تازه 


اظروف وتدعز لله طم المرص عل ال ا أمحاما اا 


اعد أن أصبحت ل a‏ الاين الجديد وأداة . 0 روه ت أحکانه ( وکن هنذا 


١‏ رال بیدا عن انحو مزا العلي ی ووضع قواعد: عل َا س مقلم 


ب“ 


8 ایوا بن ا م آه را عط رآ د اق ل i‏ ب 


چ 


ر 1 ذلك SF‏ ا E.‏ مصدر E‏ 9 ج UN‏ 


2 | حی ا أن ەف أمام الإجاع a‏ رأبناه, ف جانب 
آي السود د الدلى . ر ی م صں َ ا و 2 E‏ ان ہیا 
عل الوه الاق ا 


1 


رة , الان ا | ( وا ڪي ا الى يذل ف اهنذه .اا 


مث ق دراسة دوا منظمة ج هورم الآن ( بل کان مشاب زاي 


باو ّ وآږاء تعطی ونما قم بلناسيية پارو ل Sr‏ ا عل 


س ۹ س 


8 ماه 2 دعو ه طرق غر ا 


أ 
If‏ 


< 5 


شان کلم بار ده ١‏ قاری ء. الد“ ا رأنته 2 إن هنذا اوو 


اکن أن اور 5ا صادراً عن أولثك امان ا العر ده بجحتمعين » 


ل کان کل مم ۴ بش من آن ل il‏ عل اراد E iF‏ ا 


د 


دو الجخ ف ذلك إل ری استاڈ ا الاععاد ع کناب دون 2 
انوا جیما أساتذة ف ار مه ان علا متعاونین عل لاتا 7 


8 


انماما . ن ذلك ارش الاجتتای الى د شرب آلا 0 مر 
لذبت استيا عا أن n‏ م ارال الات 5 ار ية يشبة او ی 


4 
1 E 


ڪان رونا ا i.‏ ا و E‏ الو ا والايبة والس بانب ٤‏ 


e 
د‎ 


اذ أن کل واد 2 کان م a:‏ من اجو ف ال اللاظأت 


لتر ای آمب e‏ ا | bE‏ لوشع لحر 2 لن هذا العاول ٤‏ 


0 


ہم IS‏ 
و“ می 


نع احا م اڪ e‏ ان 7 ا ا ل وضع ا 


رل ما ناء 3 ذلك 1 شد 7 لبود ڈول يەز زی 


E 2 ٍ 3‏ : 
4 و FS AL‏ کے کک 2 1 N:‏ ھ٤‏ ا ٤‏ 3 
١ ¥ < 5 . 1 3‏ ع م ډ ت H‏ ھا ع 4 خم 5 ,2 5 4 
î N‏ 7 8 ل 7 1 ل تہ ٣ E‏ “ کا ای و چا ی 1 e e DE N O‏ 
1 آ 3 ت 0 3 2 ج رہ اا یں 
: 0 ا î‏ 2 
َ ف ر ي : 3 ر 
E‏ ا 2 e‏ أ یتر ب اھ ET‏ | کا 3 َ8 ر جج م ا 
ny 1‏ 


ا سو واا e‏ ن قال“ س ا جهن بن ھر س قم اا 


من املاحظات لسوت ل ول ف اة إا ( ولا 2 لأاك 


1 


شا کک ويا و ما ادان 5 33 م ااا کي ہی 


َ 


ك 3 رو أ اه لوال لمر ر PT‏ 


5 = = e: 


ا اا E 4 E‏ اتات e‏ ا ا د ا وا 


الاد والنوبان اكفاك ۽ اة اطا كران دة امعان اة 


ٍ ج 2 1 
Er TET a GE. e oe‏ 
e‏ 0 أ E ees aan}‏ ج بد ی ا اچ و ا ا 
و + < 


RY 4 iit 1‏ > ا 
IRO TH A i LKR‏ 


شر ا بأمضا ها ذكر ةا الرواة .هر من أولية الوضع فى النحو العرى لغيں عبد 


ازع ران اهرس , .ذا السا فى ظر نالا تمدو بأن تككون تعاطا 
ملحوظا واهتاما أوسع فى دائرة الاخطاء العرية وتصحيح اللحن فما 
اة الد فى انعم .. د اط , #رد رحن ن رل ود اؤدام اعد 


آي ال سود لدؤل حی کاد :طفی عله عا جعل علب يشب اله أولبة 


ار ذا ال ( ويل | إلينا أن 5 او سد 4 و کانت 
۱ طاو ق عل ات ببذل شاعا ترا ا 1 رة ج کات بلق ڪذاك عل 


ارات القن : ولبات الجر . 


ډ م 
1 
> رک 


.وهر ها تمد اقيق ليع الازل اوري eT‏ 
وعن م اجو العام للانتاج النحوى ا ولف البسشات الاذيدة لاء جلدم 


سا ی کی کر ا ا م ق ق الاس پرآي بامس 
یه وچ القيقة bi‏ عل آدلة جز زگىه أخرى ا وتقویه . واذا کان 
لرراة »ج لاحظنا ء قد توسعوا ف إللاق كلة ٠‏ اشم الأول للعريية ¢ 
تاوا لا نفسېم م إطلاقبا عل من بذل جد د خليص العربية ا شا ا 


من امن وضعف ف قإبم قد حاطو ي احية أخرى طلقوها 0 


ا أشرف j‏ ھ ذه آ1 ب i‏ الامر ر ر E‏ س ب 


عا أ يدياه من حر ص 8 أللعَة و من ا ۴ E‏ تیمہا و احافظة 


علب ؛ آم الا ول ققد اشد ي العاعد و ل ك و و الول FE‏ 


خض ال وایات هو الذى أسه بوضع النحو وألم عليه. فى ذلك ؛ وأما الان 


فو الذى را شر الو ة الانسة ف إلماوة عن اة و ناما وذلك دنول 


الإجام. اإذى وضعه نصر بن عاصم الاس 


هذا وام اس ٠‏ ن عاصم اا وش اح دکاد کون أدق وا 
فآ ہل ارحن ن ھر ذلك أن صر ل ا ول م خط وة 


اياب ف ف طا للق امريا وحل کا 0 إا بوا 2 الجا 


ا ا ج اعد 2 با N‏ ل ر اڪتا ت واقسعت ا 


ره ااال e‏ ج ا ضا ظط کا ES‏ اا ا راا 


والثاد انون وکا لسن اشن َ( وکالدال: والذال 8 والرای ْ کالما 
و الاد و ار کال یلا و اوالظاء e ٠‏ 1 و ال ۸ 


9y کات ساج ال اب یز ها هذه » ألمروف ا عن بعض‎ A 


ا a‏ عن اجا 8 e‏ اکل اى ماز آواخر الات و زد 
الوق دقة E‏ لمر ن تام هر ا إعض ارواة اام ا a‏ | 
وت ع کنا ف انسر ا إن لاساد مصطاق ادق i‏ ی يذهب إلى 


2 
E. ٤ NEE چچ‎ 


أنمد ي ك یړوی 5 ڪ تاي : ر ن بت عام ب a‏ آول ٣‏ کناب ن 


٣ ۸‏ 2 
e i 8‏ 7 ‰ . س ادم 4 4 
کک ب iz‏ تحن یی ین : ر 
ا 
ا 2 آل م : 
“ 2 ھ 
۰ جا“ " ى . 3 ۲ a‏ { 
i € 3‏ اتنچ 
و 1 êl,‏ ب تبح چ را ر 79 . 2 
/ 2 7 کک کے اتب ” . ا - 
2 3 


ا 1 را 


T° EA 
1 تار داب العرب .جا #ا1۹‎ ۳ 
: زي ب‎ 1 E aE E 225 چ ا ر 0 ج ی 3 وہ جن‎ = 


3 
32 
ٍ 
xX 
2 
H+ 
= 
E2: 
3 
2 2 
E: 
3 
ا‎ 
Ex 
e 
3 
2 
8 
2 
ج‎ 
38 
38 
ج‎ 
e 
E- 
1 
ج‎ 
ا2‎ 
5 
j 
١ 
4 
ا‎ 
3 
2 2 
E: 
î 
چ‎ 
چ‎ 
ك‎ 
چ‎ 
ا‎ 
7 
2 
3= 
E 
2 
53 
٤ 
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اماش فن انحو أو A‏ قى ,الفہاعل :والمفعول إا هو من عمل 
ا الور الول ر ولا عن ق وا ن کو 2 الجا ؟ قد چت ت 
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لقان بطر يقةا. انط ان E‏ ذلك , 2 6 ب RR‏ آي الابود 


که 


jae‏ ا 
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البكێب ا بأُن: :ؤك م وضع أبن السود e:‏ هق زوف النواصب وذلك 
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a 


e‏ صو دل ف قول : ول es‏ وه ر e‏ اع ا ووسائل 


اشر ق E i‏ الأنتاء :-1 3 ابع اتلاب تاز > و اتو 1 ا 


dc 


ال اشر الكلام ر ڪون قد غاب عم أو » وطريقة آری Sd‏ 
لامور وس 3 ا E a‏ 


a î‏ 4 ان i‏ ما ا i‏ را لل ۵ الاو 


r 


من وضع فی الجر آل 
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